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  مقدمــة        



 مقدمـــــــــــــــــــة
 

 ــ  أ ــ
 

  

واسـطة عـدد بِ تَ لأشـیاء تَ ة الإنسـان لِ ؤیَـرُ  نَّ لـك أَ ة فـي التعبیـر عـن الواقـع، ذَ دَّ غة طرائـق عِـللُّ    

 عـن ذلـك عبیـرغـات فـي التَّ تبـاین اللُّ تَ حیـاه، وَ ین الواقـع الـذي نَ نا و بَـنَ یْ ي الوسیط بَ هِ  ذْ غة، إِ اللُّ 

غـوي ظـام لُ غویـة هـي نِ لامة اللُ م، فالعَ الَ من خلاله على العَ  لُّ طِ ه الذي یُ قُ سَ نیوي نَ ظام بِ كل نِ لِ فَ 

على الـرغم مـن  ودِ جُ الوُ  یرها عنِ عبِ غات في تَ ختلف اللُّ ذا تَ طبیعة كل لغة، لِ  یعود إلى خاصٌ 

  .نةعیَّ مُ  وحداتٍ لِ  لةٌ صِ حَ لغویة التي هي مُ شترك بینها في العلامة الدر المُ القَ 

لـُحَ تُ  التعامل مع الواقـع، إذْ  في ظامها الخاصّ غة العربیة نِ لُّ ولِ     وم حكُـوي مَ غَـلُ  ودٍ جُـوُ  ه إلـىوِّ

رفیـة قولات النحویـة العُ المَ ف بـِا یُعـرَ یمَـه فِ دُ جِـنَ  الك مَ لالة، ذَ یب و الدَّ ركِ نیة و التَ ي البِ ا فِ هَ قِ سَ نَ بِ 

  طرائــق خاصــة شــكلاً رت عنــه العربیــة  بِ بَّــخیــر عَ ذا الأَ دد، وهَــوالعَــین، یِــعقولــة النــوع ، والتَّ كمَ 

ــمــع، ولَ فــراد والجَ ین الإِ بَــ ثنیــة كحــدٍ فاصــلٍ ود التَ وجُــه لِ بِــ دُ رِ فَــنْ ت تَ ادَ كَــو ،  دلالــةً و  انــت هــذه ا كَ مَّ

    يّ ــودلال يّ ـــكلشَ : انــــبانِ ورة جَ رُ ها بالضَّ ان لَ ، كَ الٍ ــــاغ في أشكصَ عانٍ تُ صلها مَ ولات في أَ قُ المَ 

مقولة العدد في اللغـة ": كان عنوان البحث) العدد(من هذا الموضوع  بار قتللااولة حَ مُ وفي 

  العربیة بین الشكل والدلالة

، ارتـأى هـاة كبیـرة فیاحَ سَـشـغل مَ یاتنـا حیـث یَ ظـاهر حَ ا فـي جمیـع مَ رً اضِ دد حَ ا كان العَ مَّ ولَ    

    .إلا أنَّ الطرحَ كان من جانبه اللغوي حث،میدانًا للبَ وضوع ا المَ كون هذَ یَ  نْ الباحث أَ 

 إلى أيِّ : نوردها كالآتيئلة كل أسْ على شَ  ي صِیغَ عرفِ ال مَ ام البحث على إشكَ قَ  وقدْ    

وما هي الوسائط التي غوي؟ لواقع اللُ ا لِ ابقً طَ مُ  دِ دَ حوي لمسألة العَ ور النَّ صَ ان التَ دى كَ مَ 

ةً ائط وفیَّ سَ وإلى أي مدى كانت هذه الوَ استخدمتها اللغة العربیة للتعبیر عن العدد؟ 

للإجابة سعیًا ؟ و لمقولة العدد ويتصور النحال ي علیهاالتي بُنِ  سُ ي الأسُ ا هِ اني؟ ومَ عَ للمَ 

  مقولة الإفراد  :عن الإشكال المطروح بُني البحث على فصلین، جاء الأوّل تحت عنوان

طرائق التعبیر عن المثنّى في  یر النّحوي، وفیه عرض الباحث بعضوفلسفة التفكالتثنیة و 
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 ــ  ب ــ
 

مسألة الأصل والفرع، و یتلو هذا عرض لینتقل بعدها إلى الحدیث عن  ،اللسان البشري

ها النحاة ل بِ لَّ ل التي عَ لَ العِ  مِّ أهَ  ضبعر لمنهج النحاة القائم على الاستقراء والتعلیل، وذلك 

اهر الاضطراب والعدول ظَ ث هذا الفصل بالوقوف على مَ تم الباحِ وقد خَ   حويهم النَّ رَ وُّ صَ تَ 

  .لة على مستوى ظاهرة التثنیةسجَّ المُ 

ــ      رضُ عَــتــمَّ یــه لســفة التفكیــر النحــوي، وفِ مــع وفَ مقولــة الجَ بِ  مَ ا الفصــل الثــاني، فقــد وُسِــوأمَّ

هــا النحــاة صــور بِ الكیفیــة التــي تَ یهــا، و مــوع فِ أنــواع الجُ الجمــع فــي اللغــة العربیــة، و  ســألة أقــلِّ مَ 

ل لـَوالعِ  ا في هذا الفصل اسـتقراء النحـاة لظـاهرة الجمـعاحث أیضً هذه الجموع، كما تناول البَ 

ض لهـــا الانتقـــادات التـــي تعـــرَّ  مِّ هـــذا الفصـــل بـــالوقوف علـــى أهَـــیخـــتم ، لِ قـــدّموها لـــذلكالتـــي 

  .ظاهرة العدد تعلق بِ النحوي التراثي المُ التصور 

 كتـاب  :أهم ما جاء فیهـا وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي، واستند إلى مكتبة نحویة     

ظـاهرة التثنیـة فـي اللغـة  ، وكتـاب "لأسعد خلـف العـوادي"،  العلل النحویة في كتاب سیبویه

ــــــة ــــــكَ  أنَّ  ، إلاَّ "لحســــــین محیســــــن خــــــتلان البكــــــري " العربی ــــــة و  رةث ــــــل والتَ العِ الأبنی صــــــورات ل

  .بتغاهاحث ومُ حول بین البَ تَ  لمسألة العدد كادت أنْ والتخریجات 

كــل أن یتقــدم بجزیــل الشــكر والعرفــان لأســتاذه المشــرف، ولِ  ث إلاَّ احِــع البَ سَــا لا یَ وختامًــ    

  .البحثهذا في إخراج  من كان له فضلٌ 
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  :وطئةت    

مقولة ، و التنكیرقولات الصرفیة، كمقولة التعریف و بالم لغةً ثَریةً  اللغة العربیة تعدّ     

ا عیً ظر و التصور النحوي سَ ا من النَ كبیرً  حَظ�اخیرة الأ الزمن، ومقولة العدد، و لعل لهذه

   : ادهفَ طرح سؤال مَ عنا لِ ا یدفَ مَّ ، مِ الأشیاءللوقوف على واقع 

  له؟ رٌ صوُّ م تَ أنعكاس للواقع هل اللغة ا

 ویل الواقع لتأ لوسَّ تَ یُ  امهبِ شیاء حدیث عن التصور و النظر، فَ الحدیث عن واقع الأ إنَّ     

لتكون واسطة بیننا وبین واقع  فنحن نصطنع نماذج ،ظرتنا للواقع فرع عن تصورنا لهنَ  نَّ لأِ 

القوانین یة و قاویل الكلِّ ملة من الأفاهیم التي تنتظم في جهذه النماذج مفعمة بالمو  ،شیاءالأ

 المقالات و  حالة في كل العلومعة على الصناعات و العلوم، فالتصور حاصل لا مَ الموزَّ 

لى وجوده إلنقل الشيء من وجوده على مستوى الواقع  نایلبِ هو سَ عمال و الصناعات، فَ الأو 

لحقائق الأشیاء و طبائع كاملا لما ن یزعم أنه یقدم عِ حد أَ على مستوى الذهن، ولیس لأَِ 

    )1( .عیانالأ

وقد اتخذت  ،)2(»اللفظ الدالّ على المقدار سواء أكان ملفوظًا أم مكتوبا«والعدد هو    

  .  العربیة عِدّة طرائق للتعبیر عنه كالإفراد والتثنیة والجمع 

    )و المفهوم المصطلح(الإفراد : ولاأ

: فَرَدَ ): مادة) (ـه175ت ( "ن أحمد الفراهیديللخلیل ب" جاء في معجم العین   : لغةــ 1

لقوم ااء ج، و  ]...[اواحدً جعلته  هُ دتُ فرَ وأَ  ،انفرادًا دَ رَ انفَ ، و دُ رِ فْ یَ  دَ رَ فَ : ما كان وحده، یقال الفردُ «

                                                           

المغرب  لكلیة الآداب، تطوان،ت العربیة، منشورات نادي الكتاب ساس المعرفي للغویالأعبد الرحمان بودرع، ا: ینظر )1(

  .07، ص2000، 1ط
، الساعة  2016ـ  02ـ  htt / www.majma.org.jo ،13 محمد سمیر اللبدي، العدد بین الحساب واللغة ،) 2(

  . 2ـ  1ص   10:30
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صف الذات قال في وَ ، ویُ ]...[اا واحدً حدً اي و أفرادا أَ  راهمَ الدَ و  زَ رَ الخَ  دتدَ وعَ رادى، فُ 

   .)1(» هلقِ خَ  ونَ دُ  مرِ الأبوبیة و بالرُّ  دَ رَّ فَ تَ ): فرداالله ال: (لهیةالإ

  ﴿ :قوله تعالى: اء في الذكر الحكیموج     ﴾   ]94نعام سورة الأ [    

بأصلیة  اآمنو هم ا كان هذا لأنَّ ملربَّ للمفرد أبوابا، و  ىمفرد النحاة القدالم یُ  :صطلاحااـ 2

 .و الجمع إلا بعد تصور المفردر المثنى أصوُّ كن تَ إذ لا یمالمفرد، 

 جمعًاو هو ما لیس مثنى و لا أامرأة وقلم و كتاب، المفرد ما دل على واحد، كرجل و « و 

  )2( »اء الخمسة المبنیة في النحوسملأهما، و لا من الحقا بِ و لا مُ 

       .دفرّ لتَ جامع هو معنى ا والاصطلاحينلاحظ ممّا سبق أنّ بین التعریف اللغوي 

  الجمعأصلیة المفرد و فرعیة المثنى و  ثانیا ـــ

یة المفرد و فرعیة المثنى والجمع ــالنحوي على أصل تفكیرهم ىالنحاة القدام بنىلقد    

نًا من الجمع، لأنّ علم أنّ الواحد أشد تمكُّ إ « : )هـ180ت ("سیبویه"ودلیل ذلك قول 

وسم بالزیادة كان فرعًا، وما افتقر لهذه الزیادة كان ، فما لحِقه ال)3( »...الواحد الأول

  .أصلاً 

دق ما ذهبوا إلیه، قولهم بأن حركات الإعراب أصل لحروفه ومما استدلوا به لبیان صِ    

 فرد، لأنّ الإعراب في المُ  وبذلك تكون حروف الإعراب في المثنى والجمع فرع عن حركات

 إشباعالكسرة یاءً، وعن  إشباعینتج عن  حركاته، حیث إشباعحروف الإعراب ناتجة عن 

                                                           

 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ، معجم العین، تحقیقالخلیل بن أحمد الفراهیدي )1(

  . )فرد : مادة ( ،  310، ص 3، ج2002
ي، دار       ــــــمد بن عبد المعطمحمد بن أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصّرف، تقدیم وتعدیل مح أحمد بن )2(

145، ص )ت. د( ، الكیان، الریاض، السعودیة   
  .22، ص 1، ج1983، 3عبد السلام محمد ھارون، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط : الكتاب، تحقیقسیبویھ، ) 3(
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عراب ناتجة عن حركاته، كانت الفتحة ألفًا، ولمّا كانت حروف الإ إشباعوعند الضمة واوًا 

) حركات الإعراب(أصلاً، فأُلحِق الأصل عنه، وكانت حركات الإعراب اً رورة فرعبالض

    .)1( )والجمع المثنى( بالفرع ) حروف الإعراب( ، وألحق الفرع)المفرد( بالأصل

قبل المثنى  ومن الأدلّة أیضا على أصلیة المفرد أن العقل یقتضي تصور المفرد    

  )2(»لأننا لا نستطیع أن نتصور اثنین أو ثلاثة إلاّ بعد أن نتصور الواحد قبلهما«والجمع، 

 نِ اقام الزیدَ : أصل التثنیة العطف، تقول« أیضا على أصلیة المفرد، أنَّ  ومما یدلُّ    

دون ظهور  الَ الإیجاز والاختصار حَ  فطلبُ  ،)3( »قام زید وزید: ، والأصلوذهب العُمَرانِ 

  .اللفظة على أصلها

  لتثنیة في اللسان البشري وفلسفة التفكیر النحويامقولة : الثثا

ذلك أنّ له « عن حالة التّأمُّل لدى الإنسان،نسانیة صدرت إالتثنیة ظاهرة لغویة  تُعدُّ    

   وأذنین ویدین ورجلیـن، ومثنّیات الطّباق من حوله لا تُحصى من حوله كالقمرینعینین 

ثنیة حاجة دعوا إلى الت، وقد ت]...[والسماء والأرض واللیل والنهار) الشمس والقمر(

عبیر ، لذا كانت الحاجة ماسة للتّ ]...[أو الزوجیة ثنینعبیر عن الالتّ الإنسان الإجتماعیة  ل

   )4( »عدد هو المثنىبِ عن الشخص الثاني 

و حافظت اللغات الإنسانیة من التثنیة مختلف، فبعض اللغات عرفت التثنیة  وحظُّ    

علیها، وبعضها عاشها ردحًا من الزمن ثم اندثرت كاللغات الهندیة الأوربیة، وبعض 

                                                           

 1997، 1ن، دار الكتب العلمیة، بیروت، طــمحمد حسین شمس الدی: ، أسرار العربیة، تحقیق يرابن الأنبا :ینظر )1(

47-46ص          
  .126، ص 1980، )ط. د(أحمد سلیمان یاقوت، في علم اللغة التقابلي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  )2(
  .46الأنباري، أسرار العربیة ، ص ابن   )3(

عز الدین التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، سوریا : لطیب اللغوي، كتاب المثنى،  تحقیقأبو ا )4(

  . 10، ص  1960
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 ینیةكالفهلویة والأرمینیة واللاتعرف المثنى ولم یوجد فیها له أثر منذ القدم اللغات لم تَ 

ر عن المثنى في ستخدم المثنى استخداما محدودا كالألمانیة القدیمة التي تعبِّ وبعضها تَ 

  . )1(الضمیر فحسب

یُستخدم  «ففي اللغتین العبریة والآرامیة، وتختلف اللغات في طرائق تعبیرها عن المثنى،   

والأعداد  ،)عینان -عین( المثنى في أحوال خاصة كأسماء أعضاء الجسم المزدوجة، مثل

، وأسماء )ملقط -رحى( اة مثل ، وفي أدوات الصناعة المثنّ )اثنتان -اثنان( اة مثلالمثنّ 

 -یومان( ، وأسماء الزمن المزدوجة مثل )حذاء -سراویل( الملابس المزدوجة مثل 

  .)2(» )أسبوعان

   .)3(» ، ومیمءوعلامة التثنیة في العبریة یا« 

یة فقد اضمحلّ ولم یبقى منه فیها إلاّ خمس كلمات وردت أمّا المثنى في اللغة السریان   

  .)4(بصیغة المثنى، وعلامة التثنیة في هذه اللغة یاء ونون مكسور ما قبلهما

ولا یختلف الأمر كثیرا في اللغة الحبشیة، فقد زال منهما المثنى ولم یبقى منه إلاّ بعض    

هملة في كثیر من التثنیة ظاهرة مُ  لقول إنَّ ا یُجیز لنا امَّ ، مِ )5(الآثار المتعلّقة بالضمیر

  .اللغات، فكان هذا سبیلا لزوالها وتلاشیها

                                                           

)1 
( 

) ت.د(فندریس، اللغة، تعریب عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الانجلو المصریة، مصر، : ینظر

  . 134ص 

)2 
( 

  . 104، ص 1963، 3. ة جامعة دمشق، سوریا، طربحي كمال، دروس اللغة العبریة، مطبع

)3 
( 

  . 80 ، ص 1983، 3.إبراھیم السامرائي، فقھ اللغة المقارن، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

)4 
( 

  . 64، ص 1961، )ط.د(إبراھیم السامرائي، دراسات في اللغة، مطبعة العاني، بغداد، العراق، : ینظر

)5(
رمضان عبد التواب، مطبوعات جامعة الریاض، السعودیة  : ، فقھ اللغات السامیة، ترجمةكارل بروكلمان: ینظر 

  . 99، ص 1977
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هم إیاها ـرب في استعمالـتوسع الع« ر، فقد ـرة التثنیة كبیـاللغة العربیة من ظاه وحظّ     

ا جعل الدكتور مَّ ، مِ )1(»ل من حیوان ونبات وجمادـر العاقـل وغیـت على العاقـحتى أُطلق

التثنیة  نَّ أنستطیع أن نقرّر  ...« :التثنیة ظاهرة عربیة بقولهیجعل  "اهیم السامرائيإبر "

وافرٍ إذا  ربت بسهمٍ د ضَ العربیة قَ  نّ ، وهذا لأِ )2(»ل عربیة قبل كل شيءة، أو قُ یَّ ظاهرة سامِ 

  .رها لهذه الظاهرةوُّ صَ بقیة اللغات في تَ ورنت بِ ما قُ 

   )المصطلح والمفهوم( في اللغة العربیة  التثنیة: رابعا

 يُ نْ الثَ  «): يَ نِ ثَ ( ، مادة "حمد الفراهیديألخلیل بن ل"  جاء في معجم العین  :لغة - 1  

ة الحیَّ  اءُ نَ ثْ أَ : یلثِنيٌ، حتى قِ  عض أطباقًا، كل واحدٍ على بَ  هُ عضُ نى بَ ثْ ما یُ : من كل شيءٍ 

] ...[بعض، قُلتَ ثنََیتُهُ ثنَْیًافإذا أردت إِثْنَاءَ الشيءِ بعضه على  ،اویها إذا انطوتطَ مَ 

 ]...[إلى فخِذِه هُ اقَ سَ  مَّ ضَ : هِ تِ ابَّ جله على دَ ى رِ نَ لته اثنین، وثَ عَ جَ : ةً یَ نِ ثْ يء تَ یتُ الشَ وثنَّ 

ي والإطباق نْ لالة على الثَ للدّ  معتهذه المعاني جُ  كلّ ف ،)3(»...ةشیَ لوي في المِ التَ : يُ نْ والثَّ 

 .ويلَ تَ وال

 ):هـ577ت (" لأنباريبن الا"في أسرار العربیة جاء : اصطلاحا - 2

 یدانِ الزَ  قامَ : (التثنیة العطف، تقول ، وأصلُ الاثنینلالة على التثنیة صیغة مبنیة للدّ «

 ، إلاَّ أنهم حَذفوا أحدهما)قام زیدٌ و زیدٌ، وذهب عمرو وعمرو(، والأصل)وذهبَ العُمران

 .)4(»یجاز والاختصاروزادوا على الآخر زیادة دالةً على التثنیة للإ

                                                           

)1( 
  . 21، ص  )ط.د (،  ، الأردن ، عمان ، دار دجلة حسین محیسن ختلان البكري،  ظاھرة التثنیة في اللغة العربیة

)2(
  . 75إبراھیم السامرائي، فقھ اللغة المقارن، ص   

)3(
  ) .ثني(، مادة 208، ص 1خلیل بن أحمد الفراھیدي، معجم العین، ج ال  

  .46ابن الأنباري، أسرار العربیة، ص  )4(
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ل التثنیة والغرض منها، فأصل التثنیة في تعریفه هذا على أصْ  "الأنباريابن "ز لقد ركَّ    

  .والاقتصاد اللغويالاسم إلى نظیره، والغرض منها طلب الإیجاز  العطف وضمُّ 

  :المثنى بقوله) هـ791ت ( "ابن هشام"ویعرِّف   

وقد وافق في تعریفه  )1(»والهندانِ  عاطفین كالزیدانِ غنى عن المتأَ ثنین، و لاضع ما وُ هو «

تحقیق كرار المتعاطفین لِ غنى عن تِ على اثنین وأَ  المثنى ما دلَّ  ونِ في كَ  "نباريلأاابن "هذا 

 .الإیجاز

على اثنین  ما دلَّ «  ف المثنى بأنهفقد عرَّ ) هـ911ت (" جلال الدین السیوطي"ا أمَّ   

على  ، فالمثنى عنده ما دلَّ )2(»ثله علیهف مِ د عنها، وعُطِ للتجر  في آخره صالحِ  بزیادةٍ 

                                 .إلى مثنى من مفردٍ  الاسم حولُ اثنین بزیادة لیست من أصل الكلمة یتم بموجبها تَ 

 شروط التثنیة ـــ

 ى ثنَّ م یُ لیس كل اس راد تثنیته، إذْ المُ  الاسملقد ضبط النحاة شروطا یجب توافرها في    

 

  )3( :في النقاط الآتیة ویمكن أن نجمع هذه الشروط

 ).زیدان(و) رجلان: (فلا یثنى المجموع ولا المثنى، كأن یقال: ن یكون مفردًاأ -

اللذان وهذان وكذا مؤنثهما، فلیس بمثنیین، وإنما هما ( اوأمَّ : اأن یكون معربً  -

 ).على صورة المثنى

                                                           

محمد محي الدین عبد الحمید، منشورات المكتبة العصریة : إبن ھشام ، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحقیق )1(

  .50، ص 1، ج )ت.د( بیروت، لبنان، 

 1ط أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،: الھوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیقمع ھالسیوطي،  )2(

  .134، ص 1، ج 1998
 1987، 1محمد سالم محیسن، تصریف الأفعال في ضوء أسالیب القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط) 3( 

  .445 -  444ص 
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بفتح العین ) رانالعَمْ ( :قالفلا یُ  ،والمعنى أن یكونا متفقین في اللفظ والوزن -

بضم ) رانالعُمَ  (في الوزن ولا  الاتفاقلعدم ) وعَمرُ  -عمرو( وسكون المیم في 

في اللفظ، ولا العینان  الاتفاقعدم لِ ) أبي بكر وعُمر(وفتح المیم، في  - العین

 .في المثنى الاتفاقعدم في الباصرة والجاریة لِ 

          عدم المماثلة، وقولهملِ ) الشمس و القمر( لا یثنىف: أن یكون له مماثل -

 .تغلیب أحدهما على الآخر للشمس والقمر، من باب) القمران(

 .تهلم باقیًا على علَمیَّ ى العَ فلا یُثنَّ : رًاأن یكون مُنكّ  -

 . )سِيَّ ( بتثنیة للاستغناء) سواء( أن یُستغنى بتثنیة غیره عنه، فلا یثنى -

ا، وله ثانٍ في الوجود یوافقه ، معربً مُفردًا، نكرةً  الاسملشروط أن یكون وخلاصة هذه ا   

رورة تحقیق الفائدة من التثنیة، فما وافق هذه الشروط كان مُثنَ�ا لفظاً ووزنًا ومعنًا، مع ضَ 

  . وما خالفها وجاء على صورة المثنى فذاك من باب التغلیب أو التلقیب احقیقیَّ 

  :كیفیة التثنیةــــ 

ة أقسام، فمنه الصحیح والمنقوص والمقصور باعتبار آخره إلى عِدَّ  الاسمینقسم    

  .والممدود

   )1(»...ةلَّ حد حروف العِ الصحیح فهو كل اسم مُعرب سَلِم آخره من أَ  «فأمّا   

ونون  ونون في حالة الرفع، ویاءٍ  إضافة ألفٍ ب) الصحیح( تثنیة هذا النوع من الأسماء تمّ وتَ 

  :لنصب والجر، نحو قولناي افي حالتَ 

   ، حیث یتحول)في حالة النصب والجر( وامرأتین) في حالة الرفع( امرأتان       امرأة

  

                                                           

       2007،  4.في العربیة ، دار المقداد للطباعة ، غزة ، فلسطین ، ط كرم محمد زرندح ، أسس الدرس الصرفي )1( 

  . 116ص 
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     .)1(إلى مثنى بموجب هذه اللاحقة من مفردٍ  الاسم

لازمة مكسور ما قبلها، وذلك  المعرب الذي آخره یاء الاسمالمنقوص فهو  الاسما أمَّ   

وتكون تثنیة المنقوص بإعادة یائه إذا كانت محذوفة، ثم  ،)2(...يي والراعِ القاضِ : نحو

   .)3(ینیقاضٍ       قاضِي        قاضیان أو قاض: تلحق به علامة التثنیة، نحو

المعرب الذي آخره ألف لازمة كالهدى، والفتى  الاسم« المقصور فهو الاسما وأمَّ    

  :یة، ویتم تثنیته بمراعاة النقاط الآت)4(»والمصطفى

  )5( :المقصور یاءً في الحالات الثلاثة الاسمقلب الألف في ت

  ...ملهى، ملهیان: نحو] ...[فصاعدًا إذا كانت رابعة _أ

  ...فتى، فتیان: ، نحو]...[أصلها الیاءإذا كانت ثالثة  _ب

  ...بلى، بلیان: میلت، نحوإذا كانت ثالثة أصلیة أو مجهولة الأصل وأُ  -ـج

  :ینوتقلب واوًا في حالت

 ...عصى، عصوان: إذا كانت ثالثة أصلها الواو، نحو  - أ

 .إلى، إِلوان: ولم تُمل، نحو الأصلإذا كانت أصلیة أو مجهولة   -  ب

ذا إ ، و )6(»...المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة الاسم«الممدود فهو الاسما عن أمّ    

ن كانت أصلیة فإ« ، زةال الهمنظر في حَ تثنیة هذا الصنف من الأسماء وجَبَ أن نَ  أردنا

اء، سَل: نحو للتأنیث كحمراء  كانت زائدة نوإ ، اءانوضَّ : مت في التثنیة، حیث نقولوضَّ

                                                           

  . 126، ص كرم محمد زرندح ، أسس الدرس الصرفي في العربیة  :ینظر )1(
  . 116المرجع نفسھ ، ص : ینظر )2(
  . 60إبراھیم حسن ضیف الله ، الخلاصة الصرفیة ، ص : ینظر )3(
  . 117الدرس الصرفي في العربیة ، ص ، أسس  كرم محمد زرندح )4(
 8أحمد حسین كحیل ، التبیان في تصریف الأسماء، دار أصداء المجتمع للنشر والتوزیع، القصیم، السعودیة ، ط  )5(

  . 130ھـ ، ص  1424
  . 119سس الدرس الصرفي في العربیة، ص كرم محمد زرندح، أ) 6(
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ناء ورداء، جاز بِ : نحوكانت منقلبة عن أصلٍ  أمَّا إِنو ، حمراوان :نحو واوًاوجب قلبها 

عربیة حاولت أَن ، ویُفهم من هذا أنّ اللّغة ال)1(» فیهما وجهان، قلبها واوًا وبقاؤها همزة

   . تَخلق طَرائق تضبط عملیة التثنیة 

  : أنواع التثنیةــــ 

مر لأتنقسم التثنیة في اللغة العربیة إلى عدة أنواع باعتبار الحقیقة والمجاز، وهو ا   

  : الذي یمكن تلخیصه في المخطط الآتي

  

  أنـواع المثنى                                      

  

  ما لا یُفرد                                         ما یُفرد                  

  

  المثنى التغلیبي                  المثنى التلقیبي   

  

  ما جاء مثنّى من الأسماء غُلِّب أحدهما على الآخر                  

  ما جاء مثنى من أسماء الأجناس وصفاتها                  

  .ما جاء مثنى مما هو لقب أو صفة                  

  

  * مخطط توضیحي لأنواع التثنیة                            

                                                           

                                       . 112ء، ص أحمد حسین كحیل، التبیان في تصریف الأسما) 1(

         . نواع التثنیة في كتاب ظاهرة التثنیة في اللغة العربیة لحسین محیسن ختلانالمخطط محاولة لتلخیص ما جاء من أ *
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صالحٍ للتجرد منها خره ما دلّ على اثنین بزیادة في آ «وهو): المثنى الحقیقي( ما یُفرد - أ 

، فإذا  من أصل الكلمة فهذا النوع من التثنیة یتم بزیادة ولیست، )1(»...وعطف مثله علیه

 .فرداللاحقة عادت الكلمة إلى حالة المذفت هذه حُ 

وهو نوع من المثنى على سبیل المجاز، إذ لا یتم بعطف المتماثلین : ما لا یفرد - ب

  : النوع صنفان هذا ویضمُّ 

 د لم یُفد المعنى الموضوع له في التثنیة ولذلك لافرِ هو ما إذا أُ « :المثنى التلقیبي: الأول

لبحر القلزم وبحر الروم، فإنه إذا ) البحران(  مثالهین، و یصح إطلاقه على أحد المسمی

هو  مانّ فكأ )2(»...منهما ح إطلاقه على أحدٍ لف والنون لم یصِ لأأُفرد هذا المثنى بحذف ا

  .بأحدهما صّ طلق على شیئین مختلفین دون أن یُخَ قب یُ لَ 

 الاثنینب من غلِّ تَ إطلاقه على المُ  فرد صحَّ إذا أُ « وهو الذي :المثنى التغلیبي: الثاني

إطلاقه على ابن  ، وعمر یصحُّ )عمر( لأبي بكر وعمر، ومفردهما) العمران( مثالهو 

ب أي الأ) للأبوین(وكذلك هو الأمر بالنسبة ، )3(»...الخطاب، وهو المتغلب من الاثنین

في اعتقادي ــــ ذلك  ، ومردُّ ، ولكن غُلِّب الأب على الأموالأم فهما مختلفان لفظًا ومعناً 

كمن قوة القبیلة ، فالرجال مَ العرب تُحبِّذ جنس الذكور على الإناث  إلى أنَّ  ــــ الشخصي

  :وأساس بقائها، و، ویضم هذا النوع من المثنى ثلاثة أضرب هي

خر، وهذا یشتمل لآب أحدهما على الِّ ما جاء من الأسماء وقد غُ « : وهو: الضرب الأول

هرة بني على أساس شُ هذا التصور النحوي مَ ، ف)4(»...اء الناس وأسماء الأماكنعلى أسم

  .)5( ب على المؤنثغلَّ ذكرا فیُ ونه مُ ظم شأنه، أو كَ ، وعِ أسبقیتهته، أو الغالب أو خِفَّ 

                                                           

  . 9أبو الطیب اللغوي ، كتاب المثنى، ص )  1( 
  . 11، ص المرجع نفسھ  )2( 
  . 11، ص  نفسھ المرجع )3(
  . 217ن ختلان البكري، ظاھرة التثنیة في اللغة العربیة، ص یسحسین مح )4(
  . 217نفسھ، ص  المرجع: ینظر )5(
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د رِ وهذا النوع لا یَ  )1(»...ما جاء من أسماء الأجناس وصفاتها« : وهو: الضرب الثاني

من اللاحقة لم نحصل على  الاسمدنا نا إذا جرَّ ر، ودلیل ذلك أنَّ فیه تغلیب اسم على آخ

 الاختلافبت على جنس بأكمله رغم لِّ ب على صاحبه، وإنما هي صفة غُ غلَّ المُ  الاسم

الشمس : الأزهران« : تقول ربَ العَ  ذلك أنَّ  أمثلةالموجود بین أفراد هذا الجنس، ومن 

فالأزهران وصف یقع على جنس الكواكب ، )2(»...كاحالنوم والنِ : والقمر والأطیبان

  .باتوالأطیبان وصف غالب على جنس الطیِّ 

ذلك قول  أمثلةومن  )3(»...فةا هو لقب أو صِ مَّ مِ ى ما جاء مثنَّ « : وهو: الضرب الثالث

، وهذا الضرب من التثنیة )4(»...عدوثعلبة بن سَ  ثْ بن ریْ  عُ جَ أشْ : الخنثیان« :العرب

  .شخصان هِ ب بلقَّ الب یُ ما هو وصف غَ نّ ، وإ لیب اسم على آخركسابقه لا یتم فیه تغ

  علیلمقولة التثنیة والتَّ : خامسا

لقد قام النحاة الأوائل باستقراء المدونة العربیة في محاولة لوضع قواعد یتم بموجبها    

ة لتفسیر الظاهر « والتعلیل حظّ في قواعدهم سعیًا فسیرصیانة اللسان ودرء اللحن، فكان للتَّ 

  )5(»...والنفوذ إلى ما وراءها وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي علیه

للها ورد عِ نُ والتي سَ علیل حضور فیها ظاهرة التثنیة، ومن القضایا اللغویة التي كان للتَّ   

    :على النحو الآتي

 :رفع المثنى بالألف ةلَّ عِ ــ 1

                                                           

  .  227، ص ن ختلان البكري، ظاھرة التثنیة في اللغة العربیة یسحسین مح )1(
  . 30أبو الطیب اللغوي، كتاب المثنى، ص  )2( 
  . 230ة في اللغة العربیة، ص ن ختلان البكري، ظاھرة التثنیحسین محیس) 3(
  . 49ــ  41لطیب اللغوي، كتاب المثنى، ص أبو ا) 4(
  . 108، ص 1983، 2محمود خیر الحلواني، أصول النحو العربي، الناشر الأطلسي، الرباط، المغرب، ط) 5(
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ك إذا إنّ «: الألف دون الواو بقولهإلى تعلیل رفع المثنى ب) ه 180ت (" سیبویه" ذهب    

الأولى منها حرف المد واللین، وهو حرف الإعراب غیر : یت الواحد لحقته زیادتانثنَّ 

متحرك ومنون، ویكون في الرفع ألفًا، ولم یكن واوًا لیفصل بین التثنیة والجمع على حد 

ة الفرق، أي لواو وهي علّ بالألف وعدم رفعه با "سیبویه"ة رفع المثنى عند لَّ فعِ ، )1(»التثنیة

جمع المذكر السالم لأن كلا� من المثنى ( المثنى التفریق بین المثنى والجمع على حدِّ 

نع اللبس بینهما لذا كان سبیل مَ  ،)ولین ونون وجمع المذكر السالم یلحقهما حرف مدٍّ 

 .)2( اعتماد الألف في المثنى علامة رفع

في تعلیله لرفع المثنى بالألف دون ) ـه337ت ( " جياالزجّ " سار  "سیبویه"هج وعلى نَ    

د فقد مهَّ ، )3(ة سیبویهلَّ أن هذا الأخیر توسع في الطرح دون أن یخرج عن عِ  الواو، إلاَّ 

، والواو تتولد عن فادها أن الرفع أول الإعراب، والتثنیة أول الجمعم لهذه العلة بفكرة مَ وقدَّ 

بین  الالتباسلوقع ) التثنیة (لأول الجمع ) ع بالواوالرف( ول الإعراب فلو جُعل أالرفع، 

علت الألف في المثنى، فكانت فارقًا بین التثنیة جُ  الالتباسالتثنیة والجمع، ودرءًا لهذا 

  .)4(والجمع

ة رفع المثنى بالألف دون فقد خالف سابقیه في بیان علَّ ) هـ392ت ( " ابن جني"أما    

التثنیة بالألف تقع  نَّ لأِ نیة بالألف أكثر من الجمع بالواو، عتبر التثه اته أنَّ لَّ فاد عِ الواو، ومَ 

ا الجمع بالواو فیقع على العاقل فحسب، وبناء على هذا على العاقل وغیر العاقل، أمَّ 

                                                           

  . 17، ص1ج، 1983، 3ارون، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط ھعبد السلام محمد : سیبویھ، الكتاب، تحقیق) 1(
 1أسعد خلف العوادي، العلل النحویة في كتاب سیبویھ، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط : ینظر) 2(

  . 33، ص2009
  . 33المرجع نفسھ، ص: ینظر) 3(
          1979، 3مازن المبارك، دار النفائس، بیروت لبنان، ط: الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تحقیق: ینظر) 4(

  . 124ص  



  مقولة الإفراد والتثنیة وفلسفة التفكیر النحوي: .................................    الفصل الأول

  

 

ــ   ــ  17  

 

قیل ثللجمع، لیقل ال) الواو( عطیت الحركة الثقیلةللتثنیة وأُ ) الألف( عطیت الحركة الخفیفةأُ 

  .)1(ویكثر الخفیف

إنما خصوا «: ، حیث یقول"الأنباريابن "نجده عند  "ابن جني"نظیر ما ذهب إلیه و    

ها تدخل على من یعقل التثنیة أكثر من الجمع، لأنّ  نَّ التثنیة بالألف، والجمع بالواو، لأَ 

خلاف وعلى ما لا یعقل، وعلى الحیوان وعلى غیر الحیوان من الجمادات والنبات، بِ 

 والجمع أقلّ ا كانت التثنیة أكثر، صل لأولى العلم خاصة، فلمَّ الجمع السالم فإنه في الأ

 )2(»للأقل لیعادلوا بین التثنیة والجمعوهو الألف للأكثر والأثقل هو الواو  جعلوا الأخفّ 

فیكون بذلك الثقیل في كلام  وذلك لتحقیق التوازن بین الثقل والقلة، وبین الخفة والكثرة،

هجن ستَ ستسیغ الخفیف وتَ ن تَ الألسُ  نَّ ا، لأِ ي كلامهم كثیرً  ویكون الخفیف فالعرب قلیلاً 

  .الثقیل

 :علة فتح ما قبل یاء التثنیةــ 2

ویكون في  «: وعلّل ذلك بقوله اإلى القول بفتح یاء التثنیة، وعدم كسره "سیبویه"ذهب    

التثنیة  الجر یاء مفتوحا ما قبلها، ولم یكسر، لیُفصل بین التثنیة والجمع الذي على حدِّ 

بین المثنى وجمع  الالتباسفالعلة في هذا المقام هي دفعُ  )3(»...ویكون في النصب كذلك

واللین، والنون، ویكون حرف  المدِّ حرف : ان بزیادتینتمّ منهما یُ  كلا�  المذكر السالم، لأنّ 

 ین ن الملفوظ واحدا في الحالتو وبذلك یكواللین فیهما في حالتي النصب والجر یاء،  المدِّ 

                                                           

  . 71ص  1991، 2صبیح التمیمي، دار الھدى، ملیلة، الجزائر، ط : بن جني، علل  التثنیة، تحقیق: ینظر) 1(
  . 47الأنباري، أسرار العربیة، ص ابن : ینظر) 2 (
  . 17، ص 1سیبویھ، الكتاب، ج ) 3 ( 
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رأیت ( وفي حالة الجمع) ینرأیت الزیدِ ( لا سبیل للتفریق بینهما، فنقول في حالة المثنىو 

  .)1(لذا وجب أن نضع فارقًا بین الحالتین هو فتح ما قبل یاء التثنیة) ینالزیدِ 

  )2( :فتح ما قبل یاء التثنیة بثلاثة أوجه "الأنباريابن "ل وعلّ  

توازن بین الكثرة والخفة وبین القلة والثقل، فالتثنیة أكثر تحقیق التعادل وال: الوجه الأول  

عطي الجمع حركة ثقیلة هي الكسرة خفیفة هي الفتحة، وأُ  عطیت حركةً ذا أُ من الجمع لِ 

جمع المذكر السالم قلیل لجریانه على العاقل فقط، وذلك لیكثر الخفیف في كلام  لأنَّ 

  .العرب ویق الثقیل فیه

الذي یفتح ما قبله، لذا جرى ) التاء( وسم التأنیثیه بِ م التثنیة شبِ سْ أن وَ : الوجه الثاني  

  .یس علیهمجراه وقِ 

لف مفتوحا ففتحوا ما قبل یوجب أن یكون ما قبل الأ  القاعدة راداطِّ  أنَّ : الوجه الثالث  

  .الیاء في الجر والنصب

 :نصب المثنى لجرِّه تباعاة علّ  ـــ3

المثنى  بتباع نصاة یان علَّ عرض حدیثه عن التثنیة، بَ في مَ  "سیبویه"جاء في كتاب    

للاسم لا  الجرّ  الجر منه أولى، لأنَّ ما وكان مع ذا أن یكون تابعا لِ ...«: لجره، حیث یقول

ا كان الجر من علامات ، فلمّ )3(»یجاوزه والرفع قد ینتقل إلى الفعل، فكان هذا أغلب وأقوى

ا الرفع فلا یختص، إذ یدخل الأقوى، وأمّ ن هو ص به دون الفعل، كاختَ التي تَ  الاسم

                                                           

  . 35أسعد خلف العوادي، العلل النحویة في كتاب سیبویھ، ص : ینظر) 1 (
  . 49الأنباري، أسرار العربیة، ص ابن : ینظر) 2 (
  .17، ص 1سیبویھ ، الكتاب، ج  )3(
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تباع النصب اعیفًا، وكان الجر أقوى، لذا كان بهذا كان الرفع ض الأسماء والأفعال، و

   .)1( )الجر( للأقوى

  )2( :للاً أخرى من بینهاعِ ) ه616ت (" أبو البقاء العكبري"ضاف وأ

 .أخفّ  قلّ في الكلام من الرفع، والحمل على الأ نّ الجر أقلّ إـــ 

 .المنصوب والمجرور فضلتان في الكلام، وحمل الفضلة على الفضلة أشبهـــ 

 .كانت من وسط الفم النصب من الحلق، وهو أقرب إلى الیاء، إذْ  نَّ إـــ 

 :ة زیادة النون في المثنىعلّ - 4

فة، من في تفسیر زیادة النون في المثنى، فقدموا لذلك عللاً مختل آراء النحاةدت لقد تعدّ    

والتنوین، وهو ما  الذي اعتبر النون في المثنى عوضا عن الحركة "سیبویه"بینها مذهب 

  )3(»وتكون الزیادة الثانیة نونًا كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوین...«: یؤكده بقوله

  .فالنون في المثنى عوض عن الحركة والتنوین في حالة الإفراد

ا یثبته جدله ، وهو مفیما ذهب إلیه" سیبویه" )هـ377ت"( يأبو علي الفارس"وافق وقد    

كیف قال إن النون تكون عوضًا من «  :، الذي یسأل قائلاً الافتراضيونقاشه مع سائله 

م أن زِ لَ  الألف عنده حرف إعراب، وأن فیه إعرابًا، فكیف نّ لتم إِ الحركة والتنوین، وقد قُ 

  )4(»وفیه الشيء المعوض منه؟ ،یكون فیه عوضًا

                                                           

  .37أسعد خلف العوادي، العلل النحویة في كتاب سیبویھ، ص : ینظر) 1(
لیمات، دار الفكر، دمشق، سوریا غازي مختار ط: اء والإعراب، تحقیقأبو البقاء العكبري، اللباب في علل البن) 2(

  . 102- 101، ص 1ج ،1،1995ط
  .17، ص1سیبویھ، الكتاب، ج )3( 
حمد القوزي، مطبعة الأمانة، القاھرة، مصر أعوض بن : أبو علي الفارسي، التعلیقة على كتاب سیبویھ، تحقیق )4(

  .35، ص1990، 1ط
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الإعراب لمّا كان تزاد  لا یمتنع على مذهبه عندنا ذلك، وذلك أنّ « : فیجیب أبو علي قائلاً 

في غیر هذا الموضع ولم تُزد له هنا، بل صار ذلك في انقلاب نفس الحروف له حركة 

  .)1(»لزم أن یكون منه عوض للنقصان اللاحق له عمّا علیه المعربات

  )2( :التثنیة على ثلاثة أحوالفقد اعتبر نون  "ابن جني"ا أمَّ 

 .حالا تكون فیها عوضا من الحركة والتنوین جمیعًاأـــ 

 .لاً تكون فیها عوضا من الحركة وحدهااحب ـــ 

 .حالا تكون فیها عوضا من التنوین وحدهج ـــ 

  :ط القول في الحالات الثلاث قائلاً ثم راح یبسِ 

المتمكن فیه  الاسمموضع لا یكون أما كونها عوضا من الحركة والتنوین ففي كل « 

، فمع لام المعرفة في ]...[رجلان وفرسان :عرفا بالألف واللام، وذلك نحومضافا و لا مُ 

، وأما الموضع الذي تكون فیه نون التثنیة عوضا من ]...[الغلامان والرجلان: نحو قولك

         .)3(»...بي زیدقام غلامَا زید، ومررت بصاح :التنوین وحده، فمع الإضافة، وذلك قولك

إنَّ هذه العِلل تَصوّرات       : ن نقولوبعد عرض أهَم العلل التي قدمها النحاة، جاز لنا أَ 

   .التصورات للواقع اللغوي الواحد دُ دُ ومقولات ولیست واقعاً لغوي، ومِمَّا یُؤكد هذا تَعَ 

  والشذوذ رادطِّ مقولة التثنیة بین الا: سادسا

ة جاهدین لتقعید اللسان العربي، فقاموا باستقراء المدونة العربیة، لوضع لقد سعى النحا   

  .قواعد تتسم بالاطراد والشیوع، یتم بموجبها صیانة اللسان العربي ودرء اللحن عنه

                                                           

  .35، ص أبو علي الفارسي، التعلیقة على كتاب سیبویھ  )1(
  .80ابن جني، علل التثنیة، ص) 2(
  .80، ص رجع نفسھالم )3(
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له أصَّ  ا، وفیمالموثقة إلاّ أن الباحث في النصوص اللغویة«التثنیة من التقعید كبیر،  وحظّ 

ردة في كافة أحوالها الظاهرة لیست مستقرة ولا مطَّ  ، یجد أنّ واللغویون و قرروه اةالنح

  :والشذوذ فیما یلي الاضطِرابكامن ، ویمكن رصد مَ )1(»وأحكامها

                                                                                 :علامة إعراب المثنى اضطراب - 1

ة ــــــــــــــــــــــــــعلامة الرفع في المثنى هي الألف، وعلام تَكون جرى العُرف النحوي على أن   

" سیبویه"النحاة وعلى رأسهم والجر هي الیاء، وهو الأمر الذي أقرّ به جمهور  النصب

  التثنیة تكون في الرفع بالألف والنون وفي النصب والجر بالیاء  علم أنّ إ«: بقوله

ص طالعنا بنصوص خرقت هذا التصور النحوي، فقد ترخّ ي یُ ، ولكن الواقع اللغو )2(»والنون

دون مخافة  ،صب والرفع والجرلنّ ذوا الألف علامة أصحابها في العلامة الإعرابیة، فاتخ

 .اللبس

غة ونسبها لبني الحارث زوم الألف في الحالات الثلاث لُ لُ ) هـ207ت("الفراء"وقد اعتبر    

  :ه تعالىبن كعب، لذا نجده یقول في تخریج قول       

                                       

في رفعهما  الاثنینأحدهما على لغة بني الحارث بن كعب، یجعلون « : ] 23طه سورة [ 

  )3(»ما بالألفونصبهما وخفضه

على « :ل الثلاثة موافقا للقیاس بقولهفقد اعتبر لزوم الألف في الأحوا "ابن جني"ا أمّ     

من العرب لا یخاف اللبس، ویجرى الباب على أصل قیاسه، فیدع الألف ثابتة في  أنّ 

                                                           

  .106، ص 1999، 2، العدد، 2أحمد مطر العطیة، التثنیة في اللغة العربیة، علوم اللغة، دار غریب، المجلد ) 1(
  .385، ص 3سیبویھ، الكتاب، ج  )2(
  . 184ص ،2ج ،3ط ،لبنان ،بیروت ،عالم الكتب ،معاني القرآن ،اءالفرّ   )3(
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ان، وهم بنو الحارث قام الزیدان، وضربت الزیدان، ومررت بالزید: الأحوال الثلاث فیقول

   )1(»ن ربیعةن كعب وبَطن مب

د زوم الألف في الأحوال الثلاثة ظاهرة لغویة معروفة، وراح یعدِّ لُ  "السیوطي"وعدّ     

ولزوم الألف في الأحوال الثلاثة لغة « : عزى إلیها هذه اللغة بقولهتُ  التيأسماء القبائل 

جیم، وبطون من الهزیت لكنانة و بني الحارث بن كعب، وبني العنبر، وبني عُ  عروفةمَ 

  .)2(»ربیعة، وبكر بن وائل، وزید، وخثعم، وهمدان، وفزارة

عاتبا مُ  "المتلمس"ول قَ  ت الثلاث،لزم الألف في الحالاومن الشواهد الدالة على وجود لغة تَ 

  )3( :"الحارث"خاله 

  اصمَّمَ لَ  الشجاعَ  اهُ نابَ رى     مساغًا لِ ولو بَ  الشجاعِ  طراقَ إِ  طراقَ فإِ          

  )4( ) اهابَ لِنَ  (م الألف في حال الجرزِ الشاعر لَ  لاحظ في هذا البیت أنّ ن

  )5( :"رؤبة بن العجاج"وقال 

  اـــــــــــــــانَ یَ بْ ا ضَ هَ بَ أشْ  ینِ رَ نخَ ومِ       ا ــــــــــــــــــان ـَنَ یوالعَ  یدَ نها الجِ ف مِ عرِ أَ          

  )6( )ینینَ العَ (قالوالأصل أن یُ 

  )7( :وقوله أیضا

                                                           

  .704، ص 3لطباعة، دمشق، سوریا، طحسین ھنداوي، دار القلم ل: قن جني، سر صناعة الإعراب، تحقیاب )1(  
  .133، ص 1ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، ج : السیوطي )2(  
  1970حسن كامل الصیرفي، معھد المخطوطات العربیة، القاھرة، مصر،: دیوان المتلمس الضبعي، تحقیق)  3( 

  .34ص
  .704، ص 2ج  ابن جني، سر صناعة الإعراب،: ینظر)  4(
ویلیم بن الورد، دار بن قتیبة للطباعة : دیوان رؤبة بن العجاج ضمن مجموعة أشعار العرب، تصحیح وترتیب)  5(

  .187، ص 2008الكویت،
  .705ابن جني، سر صناعة الإعراب، ص  : ینظر)  6(
  .168دیوان رؤبة بن العجاج ضمن مجموعة أشعار العرب، ص )  7(
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  ااهَ ایتَ غَ  جدِ غا في المَ لَ بَ د ـق     ا   ـــاهَ ــــــــــــــــــــــــ ـَاها وأبا أبـــــــــــــــــــــ ـَأب إنَّ          

  )1(لأن مفعول به) اهَ یْ تَ ایَ غَ : ( والأصل أن یقال 

  سمعه عن رجل من بني أسد، أنه حكى عن بني الحارث ما ) هـ207ت ( "اءالفرّ "ونقل    

 

  .)3(لأنه مضاف إلیه) یَدَي أخي : ( والأصل أن یقال ،)2(»هذا خط یدا أبي بعینه«: ولهمق

  .)3(إلیه

  :حركة نون التثنیة اضطراب - 2

   : العرب في كلامها كسر نون التثنیة، وهو الأمر الذي یؤكده سیبویه بقولهمن سنن    

ن، وهي النون وحركتها تنوینع من الحركة والوتكون الزیادة الثانیة نونًا كأنها عوض لما مُ «

: "ابن جني"لوقا ،)4(»هما الرجلان، ورأیت الرجلین، ومررت بالرجلین:الكسر، وذلك قولك

  .)5(» وحركة نون التثنیة كسرة« 

  )6(:سر نون التثنیة بأربعة أوجه هيكَ  "أبو البقاء العكبري"ل وعلّ    

 ...یلتقي ساكنان لئلا إلیه ضطرّ تحریكها مُ  نّ إأ ـــ 

ما قبل حرف المد في التثنیة مفتوح، فجعلوا ما بعده مكسورًا تعدیلاً وعكسوه في  نّ إب ـــ 

    .الجمع

 

 

                                                           

  .126، ص في اللغة العربیة  ین ختلان البكري، ظاھرة التثنیةحسین محس: ینظر)  1(
  .184، ص 2، ج3، معاني القرآن، ط الفراء)  2(
  .126حسین محسین ختلان البكري، ظاھرة التثنیة في اللغة العربیة، ص: ینظر )3( 
  . 18-17، ص 1سیبویھ، الكتاب، ج) 4(
  .487ص  ،2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج ) 5(
  .110، ص 1بو البقاء العكبري، الباب في علل البناء والإعراب، ج أ) 6(
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من الواو والیاء فجعلوا الكسر مع  التثنیة تكون بالألف في الرفع، وهي أخفّ  نّ إج ـــ 

  . الأخف و الفتح مع الأثقل

: ك تقولـأنّ ألا ترى نّهم لو فتحوا في الموضعین لوقع اللبس في بعض المواضع، إد ـــ 

دها، فلو فعلت ذلك في التثنیة في الجمع بفتح ما قبل الیاء وما بع نَ یْ فَ طَ صْ مررت بالمُ 

  .تبساللا

مر الذي قرره النحاة وبنو كة نون التثنیة هي الكسرة، وهو الأحر  ا سبق أنّ یتضح ممّ    

 ت عن العربمعالواقع اللغوي یشهد بوجود نصوص سُ  أنّ  علیه تصورهم النحوي، إلاّ 

  :شذوذًا، بقوله "العكبري"وردت فیها حركة نون التثنیة فتحة، وهو الأمر الذي عدّه 

وهو قلیل أیضا [...] والثاني فتح النون فیها] ...[حدهماأ: وقد شذّ في التثنیة شیئان « 

  .)1(»وبابه الشعر

على «: ث یقول، حی"ابن جني": ومن بینهم ،ً واعتبر بعض النحاة فتح نون التثنیة لغة   

الیاء وإن كانت  جري، ویُ فَ یْ وكَ  نَ یْ والنصب تشبیها بأَ  ن یفتحها في الجرّ ن العرب مَ مِ  أنّ 

  )2(»...مررت بالزیدین، وضربت العمرین: غیر لازمة مجرى الیاء اللازمة، فیقول

  )3(:"حمید بن ثور"ول قَ : ومن الشواهد الشعریة على مثل هذا

  یبُ ــــغِ تَ و  ةٌ محَ لَ  ي إلاَّ ا هِ ـــــــــمَ فَ       ةً یَ شِ ت عَ لَّ قَ استَ  ینِ ذَ وَ حْ على أَ                 

  )4( :س قولهاقعَ عن امرأة من فَ  "طربقُ " عن  "ابن جني"وروى 

  هُ ـــــــــــــــــینَ وَ جُ  لیصٍ على قَ  جَّ حَ  ه      ــنَ ـــ ـــْن عُریمِ  كَ لَ  الٍ خَ  یارُبَّ                 

                                                           

  .111، 110، ص 1أبو البقاء العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج  )1( 
  .488، ص 2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج )2( 
 1965، )ت.د(القاھرة، مصر، عبد العزیز المیمني، دار القومیة للطباعة، : دیوان حمید بن ثور الھلالي، تحقیق )3(

  .55ص 
    .489، ص 2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  )4(
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  ادینهــــــــــــــــــــــبیع وجُمي رَ هرَ شَ         هُ ـــنَ  ـْیرَ هْ ه لا تنقضي شَ سوتُ قَ                 

  .)1(بفتح النون، والقیاس الكسر) هُ نَ یْ ادَ مَ جُ ) (هُ نَ یْ رَ هْ شَ (حیث ورد في هذین البیتین

            لقول  ،)2(الضمّ وهي  ،التثنیة توجد لغة أخرى في حركة نون ،إلى جانب هذه اللغةو    

        ، وهذانِ والعمرانُ  الزیدانُ  :النون في نحو نهم من ضمَّ مِ  وقد حُكي أنّ «": ابن جني"

والشاهد بیت ، )3(»...الشذوذ، بحیث لا یقاس غیرهما علیهما، فهذه حال نون التثنیة من

  )4( :یل فیهعرف قائله، قِ ، لا یُ "الشیباني"عن ) ه 929ت (" الأشموني"اه كَ شعر حَ 

  انُ ـــــــــــــــــینالعَ  هُ ألفُ لا تَ  النومُ فَ            انُ ذَّ ي القِ ـــــــــ ـــِنقَ رَّ أَ اـــــــ ـَتبَ ا أَ یَ                

  .مبلغة الضّ ) انُ ینَ العَ ( وردت في هذا البیت لفظة

یعربون المثنى بالحركات الظاهرة، ودلیله في ذلك  إلى وجود أقوامٍ  "الأشموني"وقد أشار 

وردت عند ) العینانَ ( وردت عند أصحاب لغة الضم وهي فاعل ولفظة) العینانُ ( أن لفظة

  )5(.أصحاب لغة الفتح وهي مفعول به

  الخلاف النحوي تجاه الألف والیاء في التثنیة: اسابع

  :دت آراء النحاة واختلفت تصوراتهم تجاه الألف والیاء، فكانت على ثلاثة مذاهبلقد تعدّ 

وجمهور البصریین، حیث ذهب هؤلاء إلى اعتبار الألف  "یبویهس"فأما الأول فمذهب    

یت ك إذا ثنّ علم أنّ ا «: بقوله "سیبویه"مر الذي یؤكده ، وهو الأ)6(والیاء حرفان للإعراب

                                                           

    . 146ص ،ظاھرة التثنیة في اللغة العربیة ،حسین محیسن ختلان البكري )1(
    . 147ص ،المرجع نفسھ )2(
  .489، ص 2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج  )3(
الدین عبد المجید، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، مصر  محمد محي: شموني، شرح الأشموني، تحقیقالأ) 4(

  .64، ص1، ج1939، 3ط
  .64نفسھ، ص المرجع : ینظر) 5(
  .113، ص1999، 2، العدد2أحمد مطر العطیة، التثنیة في اللغة العربیة، علوم اللغة دار غریب، المجلد: ینظر) 6(
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   واللین وهو حرف الإعراب غیر متحرك  منها حرف المدِّ  الأولى: الواحد لحقته زیادتان

  )1(»...لا منونو 

مل دلالة التثنیة م بعلامة التثنیة حَ سِ وُ الاسم إذا  أن قالوا إنّ  ،لكة البصریین في ذجّ وحُ 

   من تمام صیغة الكلمة، فأشبهـت التاء في) الألـف والیاء( وبهذا أصبحت هذه الحروف

لك الحروف جریت تِ ، لذا أُ التاء والألف حرفا إعراب لما أنَّ عِ ) حبلى(والألف في ) قائمة( 

قد ف، )2(برت حروف إعرابفي الإعراب واعتُ ) التاء والألف( جرى هذهمَ ) الألف والیاء( 

  .جراهجرى مَ فَ لى الثاني یس المقام الأول عقِ 

وجمهور الكوفیین حیث اعتبر أصحاب هذا المذهب  "اءالفرّ "ذهب موأما المذهب الثاني ف  

 )3()هـ249ت("یاديسحاق الزِ إ"عراب، ووافقهم من البصریین أبو الألف والیاء هما الإ أنَّ 

الألف والیاء في التثنیة والجمع بمنزلة الفتحة " وقد بنى هؤلاء تصورهم على أساس أنَّ 

  )4( "...ها إعرابوالضمة والكسرة في أنَّ 

الألف والیاء تتغیر بتغیر الحكم الإعرابي، كما یحدث هذا مع  وحجتهم في ذلك أنَّ 

ومررت  دخل الشیخُ : نحن نقولا، فهي تتغیر بتغیر الحكم الإعرابي أیضا، فمامً الحركات تَ 

، ورأیت ، ومررت بالشیخینِ دخل الشیخانِ : ، ونقول أیضا، ورأیت الشیخَ بالشیخینِ 

ما یحدث تماما مع ثلیاء بتغیر الحالات الإعرابیة مِ ، حیث تغیرت الألف والالشیخینِ 

                                                           

  .17، ص 1سیبویھ، الكتاب، ج) 1(

جودة مبروك محمد، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر : لأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقیقاابن : ینظر )2( 

  .27، ص3المسألة رقم ) ت.د(، 1ط
  .114، ص 2، العدد2 أحمد مطر العطیة، التثنیة في اللغة العربیة، المجلد) 3(
  .27، ص 03الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة رقمابن  )4(
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التغیر جعل ا بالحركات في هَ هُ فشبَ  ،)1(ت الألف والیاء إعرابًادَّ الحركات الإعرابیة، لذا عُ 

  .ونها مجرى الحركات فاعتبروها إعراباجرُ نحاة الكوفة یُ 

حیث یرى ) ه286ت(" المبرد"و) هـ215ت ( "الأخفش "أما المذهب الثالث فهو مذهب 

ولا هي إعراب ولكنها دلیل  ،رف إعرابثنیة لیست حكل منهما أن الألف والیاء في الت

والقول الذي نختاره ونزعم أنه لا یجوز «  :ولهبق" المبرد"الأمر الذي یؤكده وهو ، )2(إعراب

الألف إذا كانت حرف إعراب فینبغي  زعم أنَّ وذلك أنه یَ  -قول أبي الحسن الأخفش -غیره

من زید ونحوهما، ولكنها دلیل على  أن یكون فیها إعراب هو غیرها، كما كان في الدالِّ 

 )3(»كون إعراب إلا في حرفالإعراب، لأنه لا یكون حرف إعراب ولا إعراب فیه، ولا ی

مرفوع  الاسملف دلیل على أن ؤیة الأرُ نَّ إارة ودلیل على الإعراب، أي مَ لف والیاء أَ لأفا

  .منصوب أو مجرور الاسمورؤیة الیاء دلیل على أن 

  التثنیة الإفراد مظاهر العدول في : ثامنًا

المثنى بالمثنى، وعن الجمع إنَّ العُرف النحوي یقتضي أن یُعبَّر عن المفرد بالمفرد، وعن 

             .بالجمع، ولكن الواقع اللغوي یطالعنا بنصوص خَرقت هذا التصور النحوي

  :ــــ خُروج المفرد إلى المثنى والجمع1

الواحد ویراد الاثنان، مِثلما یُذكر الاثنان ویُراد بهما الواحد، وهذا یكون في كل  «یُذكرقد 

عن صاحبه من أعضاء الجسم كالیدین، والعینین، والرجلین  اثنین لا یكاد أحدهما ینفرد

                                                           

  .26، ص 03الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة رقمابن : ظرین) 1(
  .26، ص 03مسألة رقمالمرجع نفسھ، : ینظر) 2( 

 الإسلامیة، القاھرة، مصر محمد عبد الخالق عضیمة، المجلس الأعلى للشؤون : ، المقتضب، تحقیق المبرد)  3( 

  .152، ص2، ج 1994
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         "القیس امرئ"، ومن أمثلة دلالة المفرد على المثنى قول )1( »والحاجبین والأذنین

   :)2( )م565ت (

 رهـــــــــــــــــــا حُدرة بَدْرَة        شُقَّت مَــــــــــــــآقیهـما من أُخُ ینٌ لَ وعَ               

بصیغة ) عینَانِ : (بصیغة المفرد، وكان مُراد الشاعر أن یقول) عینٌ (وردت في لفظة 

  .المثنى

  ):هـ40و  35ت ما بین (  "حسان ابن ثابت"وقال 

  *بَكَتْ عینِي وحقَّ لها بُكاهاَ       وما یُغني البُكاء ولا العَویلُ              

) بكت عینَيَّ : (كان مراد الشاعر أن یقولبصیغة المفرد، و ) عینِي(وردت في البیت لفظة 

  .)3(بصیغة المثنّى، إذْ لا یُعقل أن تبكي العین دون أن تبكي معها الأخرى

 )4( »رأیته بعینِي، وسمعته بأذنِي، وما سَعَت في ذَاكَ قَدَمِي «: ومن أمثلة ذلك أیضا قولنا

  .علمًا أننا نقصد العینین والأذنین والقدمین

العضوین المشتركین في فعل ... «: هذا بقوله) هـ542ت (  "ابن الشجري"ولقد علّل    

واحد مع اتفــاقهما في التسمیة یجري علیهمــا ما یجري على أحدهمـا، ألا ترى أنّ كل 

، لذا جاز أن یُعبَّر بلفظِ )5(»...واحـدة  من العینین لا تكاد تنفرد بالرؤیة دون الأخرى

  .یكونَا متلازمینالواحد عن الاثنین شریطة أن 

                                                           

  . 201، ص  ة التثنیة في اللغة العربیةحسین محیسن ختلان البكري،  ظاھر )1(
  . 166، ص 1964، )ط. د( ھرة، مصر،محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، القا: دیوان امرئ القیس، تحقیق ) 2(

                                                                                   .البیت منسوب لحسان بن ثابت ولیس موجودا في دیوانھ  *

  . 201حسین محیسن ختلان البكري، ظاھرة التثنیة في اللغة العربیة، ص : ینظر  )3(
  . 182، ص 1992، 1ابن الشجري، أمالي ابن الشجري، مطبعة المدني، القاھرة، مصر، ط  ) 4(
  . 182ص  ،المرجع نفسھ )5(
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﴿ : وقد یقع المفرد مَوقع الجمع، فیحل محَلَّه ویدل علیه، في مثل قوله تعالى       

          ﴾  ] 82مریم سورة [  

 

﴿ : وقوله سبحانه                       

                         

         ﴾  ]  50الكهف سورة [  

بصیغة المفرد وأُرید بهما ) و عدوّ ضدَّا، ( حظ في الآیتین الكریمتین ورود لفظتَينلا    

، والغرض من ذلك بَیان إجماعهم على إنكار من عبدوهم )أضدادًا، وأعداء( الجمع

   )1( .واجتماعهم على العداوة، فجعلهم كذات واحدة

 :وقوع المثنى موقع المفردـــ 2

  )2(أو بخطاب الجمع الاثنیننن العرب في كلامها أن تخاطب الواحد بخطاب ن سُ مِ   

      ول قوع المثنى موقع الجمع في اللغة العربیة قَ ة على وُ ومن الشواهد اللغویة الدالّ 

  )3( ):هـ565ت (" القیس امرئ"

  بِ المعذَّ بنات الفؤاد ي لَ ــــــــــــــــــضِ ـنقلِ    ب  ندُ جُ  ي على أمِّ بِ  ارَّ لیليَّ مُ خَ          

  بِ دُ ـنجُ  دى أمِّ نفعني لَ هر تَ ن الدَّ مِ     نظراني ساعة ت ما إنْ ـــــــــــــــــكفإنَّ          

  بِ م تُطیَّ لَ  ا وإنْ یبً ها طِ ــــــــــــــبِ  دتُ جَ وَ  ارِقًا    ئت طَ ما جِ لَ ي كُ ـــــ ــــِانرَ م تَ لَ أَ          

                                                           

)1( 
یى بشیر مصري، أشرف على طباعتھ ونشره              یح: الرضي، شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب، تحقیق: ینظر

  . 654، ص  1،مجلد 1996، 1الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود، السعودیة، ط 
  .179، ظاھرة التثنیة في العربیة، ص حسین محسین ختلان: ینظر) 2(
  .29، ص 2004، 5الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طدیوان امرئ القیس ، صححھ مصطفى عبد الشافعي، دار ) 3(
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بخطاب ) علقمة بن عبیدة( یلهلِ الشاعر خاطب خَ  نلاحظ في البیتین الأول والثاني أنَّ 

:    یقول أن راد الشاعر، وكان مُ )تنظراني ا إنْ مَ كُ فإنّ ( و) خلیلي مرَّا( : فقال الاثنین

في البیت الثالث یخاطب خلیله بأسلوب ، ثمّ عاد )رْنِيفانَّكَ إنْ تنُْظِ (و ) یلِي مُرَّ خَلِ (

  .)1( )يانِ رَ م تَ لَ أَ : (المفرد، بقوله

  )2( :وقوله أیضا

  لِ ومَ حَ فَ  ولِ خُ الدَ  نَ ـیوى بَ اللِّ  طِ قْ سِ بِ      زلِ نْ ومَ  بٍ یْ بِ كرى حَ ن ذِ مِ  بكِ ا نَ فَ قِ     

ف یخاطب نفسه أو صاحبه بصیغة المثنى لأن الشاعر وقَ  جاء في شرح هذا البیت أنَّ 

   .)3(الاثنین بخطابمن العرب من یخاطب صاحبه 

 :وقوع المثنى موقع الجمع ـــ3

ف هذا عن العرب رِ قد عُ خاطب الجمع بصیغة المثنى، و قد یقع المثنى موقع الجمع فیُ    

 :الة على وجود هذه الظاهرة قوله تعالى، ومن الشواهد الدَّ )4(ن طرائقها في كلامهافصار مِ 

                         

 ]10الحجرات سورة [ 

أو ) خوانكمإ(انه ـــ سبح ـــ لقُ ولم یَ ) مكُ یْ وَ أخَ (أنه قد ورد في الآیة لفظة "ءاالفرَّ "ذكر   

  .، وبهذا أصبح المثنى في الآیة یحمل معنى الجمع)5(ل ذلك كان صوابااولو ق) إخوتكم(

  :عودة ضمیر الجمع على مثنى- 4

                                                           

  .180، ظاھرة التثنیة في العربیة، ص حسین محسین ختلان: ینظر) 1( 
.29دیوان امرئ القیس، ص  ) 2  )  

.110نفسھ، ص   رجعالم )3(   
  .184، ظاھرة التثنیة في العربیة، ص حسین محسین ختلان: ینظر) 4( 
  .71، ص 3جالفراء، معاني القرآن،: ینظر )5(
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د بعض نا نجأنّ  ، إلاّ )1(یعود على جمعف یُطابق مَرجعه الأصل في ضمیر الجمع أن   

﴿ : عدل عنه، من مثل قوله تعالىهذا التصور النحوي وتَ  الشواهد القرآنیة تخرج  

                        

            ﴾  ]  19الحج سورة[  

وقد  ،)خصمان( عائد على مثنى ) مواصاخت(هذه الآیة أن ضمیر الجمع في  نلاحظ في

لأنَّ أطراف الخصومة من حیث العدد كانوا ثلاثة، الیهود ) اختصموا(ضمیر الجمع في 

والنصارى من جهة، والمسلمون من جهة، ثمَّ عاد ضمیر الجمع على مثنى لأنَّ الیهود 

  . )2(مون على رأيٍ آخر، فهم بمثابة طائفتینوالنصارى كانوا على رأيٍ واحد، والمسل

قول  ، واستند في ذلك إلى)3(اهذه الظاهرة بأن اعتبر التثنیة جمعً  "سیبویه"ل وقد علّ 

   )4(»...فعلنا وأنتما اثنان: نظیره قولك« : "خلیل ابن أحمد الفراهیديال"

  ﴿: كما نجد ضمیر الجمع العائد على مثنى في قوله سبحانه        

                            

                             ﴾       

  ]09الحجرات سورة  [

                                                           

قسم اللغة  ،رسالة دكتوراه  ،قرینة المطابقة في النحو العربي وتطبیقاتھا في القرآن الكریم ،محمد بن صالح: ینظر )1(

قسم اللغة العربیة  ،عیاش فرحات:إشراف ،باتنة  ،جامعة الحاج لخضر ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ،العربیة

  .)مخطوط( ، 151ص،2009
  . 220 -219 ، ص2جراء، معاني القرآن،الف: ینظر )2(
  .622، ص  3سیبویھ، الكتاب، ج : ینظر )3( 
  .622، ص 3نفسھ، ج المرجع) 4(
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، ولو قال اقتتلا لجاز  )طائفتان( الآیة أن ضمیر الجماعة عائد على مثنى فيفي نلاحظ 

  .)1(ذلك

  :عودة ضمیر المفرد على المثنى- 5

مثل قول لیكون عائدا على مثنى في  ضمیرًا مفردًا تَتَّخِذَ  نن العرب في كلامها أنْ ن سُ مِ    

  )2(:الشاعر

   رقًابَ  مْ أَ  ینَ حو ما بَ نَ  نْ ى مِ رَ ا تَ ارً نَ را        أَ انظُ فَ  ةٍ الَ طَ ا في عُ ومَ قُ  يَّ یلَ لِ خَ          

 فردٍ مُ  یرٍ مِ من ضَ  ذَ خَ ثم اتَّ ) يَّ یلَ لِ خَ ( الاثنینبخطاب  أَ الشاعر بدَ  نلاحظ في هذا البیت أنَّ 

  .علیهما اعائدً 

  :ملخص الفصل

رًا من ي الإفراد والتثنیة قد نالتا حظًا وافتظاهر  نا في هذا الفصل أنَّ ثخلاصة حدی   

، فقد اعترضهما الكثیر من واحد نٍ نَ والتقعید، إلا أنهما لم یسیرا على سَ ر النحوي وُّ صَ التَ 

دته ین الشكل والدلالة، وهو الأمر الذي أكَّ ا بَ لحوظً لق اضطرابا مَ ا خَ مَّ دول مِ مظاهر العُ 

نثریة والشعریة المسموعة عن العرب، بالإضافة إلى كثیر من ال صوصالكثیر من الن

  . الآیات القرآنیة

   

 

   

  

                                                           

  . 220 ، ص2جالفراء، معاني القرآن،: ینظر  )1(
   مصر ،عبد السلام، محمد ھارون، دار المعارف، القاھرة: الأنباري، شرح القائد السبع الطوال الجاھلیات، تحقیق )2(

  .16ص   ،5 ط
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  مقولة الجمع في اللسان البشري: أولا 

عل قبل ن تجات مَ ـــــن اللغخذ اللسان البشري طرائق عدّة للتعبیر عن مقولة الجمع، فمِ یتَّ    

دث ــــــحة أو تُ ـــالمفرد علام سمالالحق بآخر ن تُ لى العدد، ومنها مَ ع ا دالاً المفرد لفظً  سمالا

  :للمفرد فیقال) s(نجلیزیة مثلا یتم الجمع بإضافة حرففي الإفَ  یرا في بنیة الكلمة،یِ غْ تَ 

)pens       pen(  أي)   ا ــــــــاظ في هذه اللغة یطرأ علیهــــــلفض الأـــوتوجد بع) أقلام قلم

، ونظیر هذا نجده في )رجل     رجال( أي ) men      man( الــــــــتغیر في بنیتها، فیق

ة ــاء الكلمــــــــــــا أن تضیف علامة، أو تغیر في بنتعاملها مع الجمع، فإمَّ اللغة الفرنسیة في 

) اهَ (و )نْ اَ (نـیـــــــــغة الفارسیة فقد اتخذت للجمع علامتا اللُّ وأمَّ  ،الكلمة على حالهاترك وقد تُ 

- حصان(أي) سباناَ  -سْباَ : (، نحو)ان(فردهر مُ وح یلحق آخِ رُ ــات الوَ ان من ذَ ـفما ك

) شهاانْ دَ  -شانْ دَ : (ادات من الأسماء، نحومَ فهي للجَ ) ها(ة الثانیةــا العلام، وأمَّ )أحصنة

  .)1()لومعُ  -لمعِ (أي 

فرد المُ  الاسمر كسور ما قبلها تلحق آخِ مَ ) میمالیاءً و ال(بریة في اللغة العِ علامة الجمع و    

  .)2(من حالة الإفراد إلى حالة الجمع سمالاموجبها انتقال بِ  ویتمُّ 

ز بین القلیل میِّ تُ حیث یرا، ـا وفا اللغة العربیة، فقد كان لمقولة الجمع فیها حظً أمَّ و    

ان ذلك في الصفحات یَ بَ و  ،ذلكالعاقل في  غیراقل و ـــــــــــالعو  ، عو ــــــــــــیر من الجمـــــالكثو 

  .اللاحقة

  

  

                                                           
 م   1980، )ط.د(سكندریة، مصر،الجامعیة، الإ المعرفة لي، دارأحمد سلیمان یاقوت، في علم اللغة التقاب: ینظر )1(

.139 -138ص   
  .104، ص 1963، 3ربحي كمال، دروس في اللغة العبریة، مطبعة جامعة دمشق، سوریا، ط :ینظر )2(
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  )والمفهومالمصطلح ( الجمع: ثانیا

) جمع(، مادة)ه175ت (" للخلیل بن أحمد الفراهیدي "جاء في معجم العین: لغةــــ 1

ة ماعَ جَ لِ  سمٌ ا: موعُ لجماعة الناس، والجُ  سمٌ اأیضا  معُ معتُ الشيء، والجَ مصدر جَ : معُ الجَ «

ل شيء كُ  ددُ عَ  ةُ ماعَ اس، والجَ للنَّ  سمٌ ا، وهو أیضا اسُ النَ  عُ جمَ حیث یُ  عُ مْ ، والجَ اسِ النَ 

 )1(»...هُ تُ رَ ثْ وكَ 

 سمٌ ا: عُ مْ الجَ «: ن بینهالغویة مِ  ة معانٍ دَّ عِ ) جمع(مادة ورد لِ احب اللسان فقد أا صَ وأمَّ    

 وعٌ مُ جُ  هُ عُ مْ ، وجَ ونَ عُ مِ تَ جْ المُ  معُ ، والجَ الشيءَ  عتُ مَ مصدر قولك جَ  معُ جماعة الناس، والجَ لِ 

ع، وقد استعملوا ذلك في غیر الناس حتى مْ كالجَ : ةُ عَ مَ جْ والمَ  عُ مَ جْ والمَ  یعُ مِ والجَ  ةُ اعَ مَ والجَ 

  )2(»النبات ةُ اعَ مَ ر وجَ جَ الشَ  ةُ اعَ مَ جَ : قالوا

  .مع المتفرقاتوجَ  الضمّ : ع، هو معنىبین التعریفین اللغویین جامِ  لاحظ أنّ یُ 

للدلالة صیغة مبنیة « : الجمع بقوله) ه577ت( "ابن الأنباري"ف عرَّ : اصطلاحاــــ 2

ا مَّ هم لَ نَّ أَ  كالتثنیة، إلاَّ  للاختصارا العطف یضً ، والأصل فیه أالاثنینعلى العدد الزائد على 

 )3(»، كان ذلك في الجمع أولىختصارللاا لبً دلوا عن التكرار في التثنیة طَ عَ 

على  الدالُّ  الاسم«: هو معَ الجَ  وجاء في معجم المصطلحات النحویة والصرفیة أنَّ    

تغییر صورة المفرد فیسمى الجمع : اــــن همــــكثر من اثنین، وتتحقق هذه الدلالة بطریقتیأَ 

                                                           
 1عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، معجم العین، تحقیق )1(

  ) .جمع( ، مادة259، ص 2002

كبیر ومحمد احمد حسب االله وهاشم الشاذلي، دار المعارف عبد االله علي ال: ابن منظور، لسان العرب، تحقیق )2(

  ) .جمع ( ، مادة 679، ص8، ج1، مج)ط.د(القاهرة، مصر

 1997، 1.محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ابن الأنباري، أسرار العربیة، تحقیق )3(

  . 46ص  
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كثیرة، أو بقاء المفرد على حالته اللفظیة  مع تكسیر، ولهذا الجمع صیغٌ ة جَ في هذه الحالَ 

  )1(»اا سالمً والعددیة فیكون الجمع في هذه الحالة جمع تصحیح أو جمعً 

  لغة العربیةالجمع في ال أقلُّ : لثاثا

سعیاً منهم لتفسیر  ،اهتمام كبیر بمسألة العدد في اللغة العربیة للأصولیینلقد كان    

الآراء والتصورات في مسألة دت وبذالك تعدَّ  ،وتخریج  آیات القرآن الكریم على وجه دقیق

  :الجمع في العربیة فكانت على خمسة مذاهب قلِّ أ

 ثنینالاالجمع ثلاثة ویطلق على  أقلَّ « یرى أصحاب هذا المذهب أنَّ  :ولـــ المذهب الأ 1

) ه458ت(" البیهقي "ة أدلة نذكر منها ما رواه دَّ وا لمذهبهم عِ وقد حَشد )2(»والواحد مجازا

رضي االله  - )ه35ت ( "انعثمان ابن عفَّ "خل علىه دَ أنَّ « ) ه32ت ( "ابن عباس"عن 

   ﴿: ما قال االله تعالىنَّ لث، إِ ـالث نِ عَ  الأمَّ  انِ دَّ رُ الأخوین لا یَ  نَّ إِ : فقال له -عنهم

       ﴾ ] ا بإخوة، فقال خوان بلسان قومك لیسَ والأ ،]11النساء سورة

 .)3(»ي، ومضى في الأمصار، وتوارثه الناسلبا كان قـأمرً  نقضألا أستطیع أن :له عثمان

 أقلَّ  أنّ بِ  الجمع، فقد أقرّ  ویظهر في هذا المقام موقف عبد االله بن مسعود من مسألة أقلّ 

دل ما عَ نكر عثمان بن عفان عن عبد االله بن مسعود قوله، وإنّ الجمع في اللغة ثلاثة ولم یُ 

ا الأخوین لیسَ  نَّ قوله إهذا على صحة مذهب ابن عباس بِ  دلَّ ـف ،صل إلى الإجماععن الأ

                                                           

   1985، 1.النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طمحمد سمیر نجیب اللبدي،  معجم المصطلحات  )1(

  . 50- 49ص 

اض عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، أقلّ الجمع عند الأصولیین وأثر الاختلاف فیه، مكتبة الرشیــــــــــد، الریـــــــــــــــــــ )2(

  . 96، ص 1993، 1.السعودیة ، ط

عبد االله بن عبد المحـسن التركي، مركز البحـــــــــــــــــوث والدراسات العربیة والإسلامیة : ، السنن الكبرى، تحقیقالبهیقي )3(

  .  480، 2011، 1.مصر، ط
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ا یَ  خوةإِ  مع على طلق الجَ ما یُ ا، وإنَّ التثنیة لیست جمعً  نَّ هذا على أ دلُّ في لغة العرب، مِمَّ

   .)1(ا لا حقیقةمجازً  الاثنین

ولا الجمع نعت التثنیة بالجمع، ه لا یجوز أن تُ إنَّ : قالوا نْ ا أَ أیضً ة هذا المذهب ن أدلَّ ومِ 

 عتُ ل الجمع لجاز نَ أقَ  الاثنان، ولو كان )اثنان رجالٌ (ولا ) ثنان رجالٌ ا: (بالتثنیة، فلا نقول

  .)2(هما بالآخرأحدِ 

طلق ، ویُ أقل الجمع ثلاثة حقیقةً  «ویرى أصحاب هذا المذهب أنَّ : المذهب الثانيــــ 2

فأصحاب هذا المذهب  ،)3(»لا حقیقة و لا مجازاطلق على الواحد ا، ولا یُ على اثنین مجازً 

طلق على اثنین مجازا بدلیل  الجمع ثلاثة حقیقة ویُ  لَّ قَ أ نَّ قولهم إِ وافقوا المذهب الأول في 

المجاز لا بدّ فیه من قرینة و علاقة، ولا علاقة بین المعنى الحقیقي وهو الثلاثة  أنَّ «

وع قُ وُ  فكرة رفضهذا ما دفع أصحاب هذا المذهب لِ و  ،)4(» والمعنى المجازي وهو الواحد

  .االجمع على المفرد مجازً 

الجمع ثلاثة حقیقة ولا یطلق  أقلَّ « نَّ أصحاب هذا المذهب أویرى  :ــــ المذهب الثالث3

المذهبین السابقین من  وافقوافأصحاب هذا المذهب  ،)5(» على اثنین لا حقیقة و لا مجازا

ق على صدُ بقولهم إنَّ الجمع لا یَ هم خالفوهما نَّ أإلا  ،حیث دلالة الجمع على ثلاثة حقیقةً 

  .لا حقیقة و لا مجازااثنین 

  :)6(صحاب هذا المذهب بدلیلین هماأ وقد استدلَّ  

                                                           
  .98-97عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، أقل الجمع عند الأصولیین وأثر الاختلاف فیه، ص : ینظر )1(

  .11 المرجع نفسه، ص: ینظر )2(

  .126المرجع نفسه، ص  )3(

  .126المرجع نفسه، ص  )4(

  .128، ص المرجع نفسه )5(

    . 130- 129، ص المرجع نفسه )6(
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المجاز لا  ع المجاز وذلك لأنَّ متنِ العلاقة یَ  قدِ وعند فَ والجمع،  ثنینالاه لا علاقة بین أنّ ــــ  أ

 .بد فیه من العلاقة

التثنیة بالجمع  نعتُ  ولو مجازا لصحَّ  ثنینالاإطلاق الجمع على  ه لو صحَّ أنّ ــــ  ب

 .والعكس

المذهب  فأصحاب هذا )1(»الجمع اثنان حقیقة أقلَّ «صحابه أنَّ ویرى أ :ـــ المذهب الرابع4

  الجمع ثلاثة على وجه الحقیقة أقلَّ  الثاني اللذان آمنا بفكرة أنَّ خالفوا المذهبین الأول و 

فأصحاب هذا المذهب اعتبروا  لالة على اثنین هو من باب المجاز،دول الجمع للدَّ عُ  وأنَّ 

  .ا كما في المذهب الأول والثانيلا مجازً أنَّ أقلَّ الجمع هو اثنان حقیقةً 

رضي االله  -ن الخطابة التي ساقها أصحاب هذا المذهب، قول عمر بمن بین الأدلَّ و 

  .صیحفَ  ن رجلٍ عَ  رَ دَ یح صَ فهذا قول صر  )2(»الجمع اثنان أقلّ  «): ه23ت (-عنه

              )3(»الجمع واحد حقیقة أقلَّ « صحاب هذا المذهب أنَّ ویرى أ :المذهب الخامســــ 5

فدلالة الواحد على جمع عند أصحاب هذا المذهب على وجه الحقیقة، لا من باب 

  : ه تعالىذهبهم قولُ دق مَ المجاز، ودلیل هؤلاء على صِ 

                ﴿            ﴾    ] 09الحجر سورة                                                                        [

                                                           
  .132ص عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، أقلّ الجمع عند الأصولیین وأثر الاختلاف فیه،  )1(

) ط.د(زید، مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة، عبد الحمید علي أبو : ابن برهان، الوصول إلى الأصول، تحقیق )2(

  . 300، ص 1، ج 1983

  .241عبد الكریم بن علي بن محمد النملة، أقل الجمع عند الأصولیین وأثر الاختلاف فیه، ص )3(
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ا لمً ، عِ )ونَ ظُ افِ حَ لَ ( و) لنازَّ نَ ( ورد في الآیة الكریمة بیان تنزیل الذكر وحفظه بصیغة الجمع

 الجمع على واحد دلالةً  لَّ وبذلك دَ  ،)1(لا شریك لهافظ هو االله، واالله واحد ل والحَ نزِّ المُ  أنَّ 

  .الجمع واحد أقلَّ  ا دفع بأصحاب هذا المذهب للقول بأنَّ حقیقیة، ممَّ 

  أقسام الجمع في اللغة العربیة: رابعا

  :للجمع في اللغة العربیة أنواع وفروع كثیرة، وبیان ذلك في المخطط الآتي

  الجمع باعتبار العددأقسام                       

  

  سم جنسا    سم جمع      ا   جمع التكسیر          الجمع السالم       

  

  جمعي سم جنسا     إفرادي سم جنسا            جموع كثرة           جموع قلة        سالم جمع مؤنث ر سالم جمع مذك

  

  

  *)01مخطط (

  )وشروطه وأحكامه مفهومه(  الجمع السالمــــ 1

                                                           
عمر سلیمان الأشقر، أشرف على طباعته وزارة الأوقاف والشؤون : الزركشي، البحر المحیط، تحریر: ینظر )1(

  .139، ص 3، ج 1992، 2بالكویت، ط الإسلامیة

  .هذا تقسیم للجمع باعتبار العدد وتوجد تقسیمات أخرى باعتبـــــــــــارات أخرى *
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كل اسم ناب عن ثلاثة فأكثر، بزیادة في آخره، مع سلامة مفرده « هوالجمع السالم   

جمع المذكر : ، وینقسم الجمع السالم إلى قسمین هما)1(»من تغیر الحروف والحركات

  .السالم، وجمع المؤنث السالم

على أكثر من اثنین بزیادة واو ونون في حالة  وهو لفظ دلَّ «  :جمع المذكر السالمأـــ 

 ینَ الزیدون والصالحون، والزیدِ : الرفع أو یاء ونون في حالتي النصب والجر، مثل

 .)2(»ینَ والصالحِ 

جمع (ومما یلاحظ على هذا القسم من الجمع أنه قد خُصّ به الذكور دون الإناث لذا قِیل

  ).المذكر

 :شروط جمع المذكر السالمــــ 

 راد جمعه جمع مذكر سالم لمجموعة من الشروط هي شروط المثنىالمُ  الاسمیخضع 

  )3(:ضاف إلیها شروط أخرى هيتُ 

 ...أن یكون لعاقل، كزّیدین -

أن یكون خالیا من تاء التأنیث سواء لم یُوضع لمؤنث أصلا كأحمد وعمر أم  -

 ...وُضع لمؤنث ثم سمي به مذكر

لما كرُجیل أو صفة تقبل تاء را، وإن لم یكن عَ مُصغَّ ا كزید وعمر، أو لمً أن یكون عَ  -

 ...التأنیث إن قُصِد معناه كضارِب ومؤمن

                                                           
       2007، 4.كرم محمد زرندح، أسس الدرس الصرفي في العربیة، دار المقداد للطباعة، غزة، فلســـــــــــــــــــــــطین، ط )1( 

  . 129ص 

 1.محمد سالم محسین، تصریف الأفعال والأسماء في ضوء أسالیب القرآن، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط )2(

  . 445، ص 1987

عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت : السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق: ینظر )3(

  .154ــــ  151، ص ـ1لبنان، ج
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 .طلق الجمعرط لمُ خلوه من التركیب وهو شَ  -

  :طریقة جمع المفرد جمع مذكر سالمــــ 

تتعدد طرائق جمع الاسم المفرد جمع مذكر سالم، لتعدد أصناف الأسماء، فمنها    

  .والمقصور والممدودالصحیح والمنقوص 

تغییر  ا، دون إحداث أيِّ ا وجر� ا، ویاء ونون نصبً ا الصحیح فیجمع بزیادة واو ونون رفعً فأمَّ 

  .في مفرده

جُمع بالواو والنون، وتبقى  ما قبلها إنْ  ا المنقوص فتحذف یاؤه عند الجمع، ویُضمُّ وأمَّ 

  .الكسرة إذا جُمع بالیاء والنون

-فىطَ صْ رِضَونَ ومُ  -ىرضَ :(ِ لالة علیها نحوللدَّ  ه وتبقى الفتحةفُ لا المقصور فتحذف أَ وأمَّ 

  . )ونفَ صطَ مُ 

ظر في همزته، فإن كانت سالم یقتضي النَّ  مذكرٍ  ه جمعَ جمعَ  فإنَّ : الممدود الاسما عن وأمَّ 

، وإن كانت الهمزة للتأنیث فإنها )وناءُ رَّ قَ ) ( اءرَّ قَ ( أصلیة تبقى على حالها فنقول في جمع

نقلبة عن أصل، جاز ، وإن كانت الهمزة مُ )وناوُ یَ رِ كَ زَ ) (اءیَ رِ كَ زَ (واوا، فتقول في جمع تقلب

  .)1()الإبقاء والحذف(فیها الوجهان

ما دلّ على أكثر من اثنین بسبب زیادة معینة في آخره  «هو: جمع المؤنث السالم ــــ ب

ضها على بع ابهة في المعنى والحروف والحركاتأغنت عن عطف المفردات المتش

 -  هندات، سیِّدة -هند: نحو(...) لف والتاء في آخرهبعض، وتلك الزیادة هي الأ

                                                           
  .132- 131، أسس الدرس الصرفي في العربیة، ص حكرم محمد زرند: ینظر )1(
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به المؤنث لذا قیل  صَّ ه قد خُ ا یلاحظ على هذا القسم من الجمع، أنّ وممَّ  ،)1(»سیِّدات

  .یخرج به ما كان مذكر من الأسماء دٌ یفهذا قَ ) جمع مؤنث(

  

 :السالمقواعد وشروط صیاغة جمع المؤنث ـــ 

راد جمعه جمع مؤنث سالم لمجموعة من شروط وقواعد نوردها المفرد المُ  الاسمیخضع    

  )2(:كالآتي

علامة : عبلة، أو صفة نحو: ما كان مختوما بتاء التأنیث، سواء أكان علما لنؤنث نحوـــ 

  .شجرة، تمرة: أو اسم جنس نحو

خدیجة : التأنیث أم لم تكن، وذلك نحوما كان علما لمؤنث سواء أكانت فیه علامة ـــ 

 .وسلمى، وهیفاء، فلا یجمع جمع مؤنث سالم ما كان علما للمذكر

سلمى، وذكرى، حیث تجمع : ما كان مختوما بألف التأنیث المقصورة أو الممدودة نحوـــ 

 .على سلمات وذكریات

 .دُریهمات وكُتیِّبات: دُریهِم وكُتیِّب، فتجمع على: ما كان صفة لمذكر غیر عاقل، نحوـــ 

ابن آوى، وذي القعدة : ر بابن أو ذي، نحوصدَّ لغیر العاقل المُ ما كان اسما مضافا ـــ 

 .وات القعدةنات آوى وذَ بَ : فتجمع على

 :جمع الممدود والمقصور جمع مؤنث سالمــــ 

                                                           
  .14، ص 2004، 1.إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في الجموع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط )1(
  .134- 132كرم محمد زرندح، أسس الدرس الصرفي في العربیة، ص : ینظر )2( 
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فإن حیث ینظر في حال الهمزةـ لا تختلف كثیرا طریقة جمع الممدود عن طریقة تثنیته،    

 كانت همزته أصلیة أبقیت على ما هي علیه وأضیفت إلیها علامة جمع المؤنث السالم

عذراء، وصحراء فإنها : ا إن كانت همزة الممدود للتأنیث نحوقراءات، وأمَّ  -قراءة: نحو

  )1(. تقلب واوا

ألفه، فإن كانت ثالثة  المقصور فیجمع جمع مؤنث سالم بعد النظر في حالِ  الاسموأمَّا    

بدلة من الواو أو الیاء وإن كانت مُ  ،هُدیات -هُدى: ،  نحو)واو أو یاء( ت إلى أصلهارُدَّ 

  .)2(صلوات -صلاة: حذفت التاء وأرجعت الألف إلى أصلها، نحو

 :جمع التكسیرـــ 2

 )3(»هو كل جمع تغیر فیه نظم الواحد وبناؤه« :بقوله) ه192ت("ابن جني"فه عرَّ    

أي كسر وتغیر صیغة ) تكسیر( ویلاحظ على تسمیة هذا النوع من الجمع ورود لفظة

       نحو: ، وقد یكون بالنقص)رجال -رجل( مفرده، وقد یكون هذا التغییر بالزیادة نحو

ة وجمع قسم قلّ : وینقسم جمع التكسیر في اللغة العربیة إلى قسمین هما)4()كتب -كتاب( 

  .كثرة

یدل على عدد محدود لا یقل عن ثلاثة، ولا یزید عن عشرة، وصیغه  )5(:ةجمع القلّ -أ

  :أربع هي

  .أغذیة وأدویة: نحو) ةلَ عِ فْ أَ (-

                                                           
  .136-135المرجع نفسه، : ینظر ) 1(
  . 136- 135كرم محمد زرندح، أسس الدرس الصرفي في العربیة، ص : ینظر ) 2(

  . 68، ص195، 2حامد المؤمن، عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط: ابن جني، اللمع في العربیة، تحقیق ) 3(

رمضان عبد االله رمضان، الصیغ الصرفیة في العربیة في ضوء علم اللغة المعاصر، مكتبة بستان المعرفة : ینظر ) 4(

  . 113، ص2006، 1.الاسكندریة، مصر، ط

  . 19إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في الجموع، ص  )5(
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  .ن وأرجلألسُ : نحو) لعُ فْ أَ (-

  .تیةبیة وفِ صِ : نحو) ةلَ فِعْ ( -

  . أعمام وأبطال: نحو) العَ فْ أَ (-

عدد یزید على یل على وقِ (على عدد یزید على عشرة « وهو ما دلَّ : جمع الكثرة -ب

  )1(»)...ي تدل على عدد یزید على عشرةثلاثة، ماعدا صیغ منتهى الجموع الت

  )2(:یمكن جمعها فیما یلي ولجمع الكثرة صیغ كثیرة

 .ر وحُمُرمَ حْ أَ : ، نحو)لعَ فْ أَ (وینقاس في) لفُعُ (ـــ 

 .رور وغُفُ فُ غَ : ، نحو)ولعُ فَ (د في ویَطَّر ) لفُعُ (ـــ 

 .فرَ ة وغُ رفَ غُ : ، نحو)لةعْ فُ (في رد ویطَّ ) فُعَل(ـــ 

 .ججَ ة وحِ حِجَّ : ، نحو)فِعلة(رد في ویطَّ ) لفِعَ (ـــ 

 .ضاةاضي وقُ قَ : ، نحو)لاعِ فَ (رد فيویطَّ ) ةلَ فُعَ (ـــ 

 .ةبَ تَ ب وكَ اتِ كَ : ، نحو)لاعِ فَ (رد فيویطَّ ) ةلَ فَعَ (ـــ 

 .لىتْ یل وقَ تِ قَ : ، نحو)یلعِ فَ (رد في ویطَّ ) لىفَعْ (ـــ 

 .ةطَ ط وقِرَ قُرْ : ، نحو)لفُعْ (رد في ویطَّ ) ةلَ فِعَ (ـــ 

 .عكَّ ع ورُ اكِ رَ : ، نحو)لاعِ فَ (رد في ویطَّ ) لعَّ فُ (ـــ 

 .اءرَّ ئ وقُ ارِ قَ : ، نحو)لاعِ فَ (رد في ویطَّ ) عَّالفُ (ـــ 

                                                           
)1

 
(
  . 19ص،  إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في الجموع 

محمد بن عبد المعطي، دار : حمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، تقدیم وتعلیقأحمد بن محمد بن أ: ینظر ) 2(

ــ 157، ص)ت.د(، )ط.د(السعودیة،  الكیان، الریاض،   .  167 ــ
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 .بلاَ ب وكِ لْ كَ : ، نحو)لعْ فَ (رد في ویطَّ ) العَ فِ (ـــ 

 .       ودنُ ند وجُ جُ : نحو) لفُعْ (رد أیضا في ویطَّ ور، مُ ر ونُ مِ نَ : ، نحو)لعِ فَ (رد في ویطَّ  )ولعُ فُ (ـــ 

 .انمَ لْ لام وغِ غُ : ، نحو)الفُعَ (رد في ویطَّ ) لانفِعْ (ـــ 

 .اءمَ رَ یم وكُ رِ كَ : ، نحو)یلعِ فَ (رد في ویطَّ ) لاءفُعَ (ـــ 

 .اءزَّ عِ یز وأَ زِ عَ : نحو) یلعِ فَ (رد في ویطَّ ) لاءعِ فْ أَ (ــــ 

 .اصٍ وَ یة ونَ اصِ نَ : ، نحو)ةلَ اعِ فَ (رد في ویطَّ ) لاعِ وَ فَ (ـــ 

 .فائِ حَ ة وصَ یفَ حِ صَ : ، نحو)ةلَ یعِ فَ (رد في ویطَّ ) لائِ عَ فَ (ـــ 

 .يارِ حَ راء وصَ حْ صَ : ، نحو)لاءعْ فَ (رد في ویطَّ ) يالِ عَ فَ (ـــ 

         ران كْ ذُ  -ركَ ان و ذَ رَ هْ ظَ -هرظَ : ، نحو)لیْ فَعِ (و )لفَعُ (و) فَعْل(د في ر ویطَّ ) لانعْ فَ (ـــ 

 .انبَ ضْ قُ  -یبضِ و قَ 

 .رد في الرباعي المجرد ومزیده، وكذا في الخماسي المجرد ومزیدهویطَّ ) لْ الِ عَ فَ (ـــ 

 .ارىكَ ان وسُ رَ كْ سَ : نحو) لانعْ فَ (رد في ویطَّ ) الىفُعَ (ـــ 

 : سم الجمعاــــ 3

یقول في  ذا المصطلح في كتابه المقتضب، حیثه) هـ285ت(" المبرد"لقد استخدم    

مجراها في  نَّ علم أا «: واحد من لفظها ي لیس لهاعرض حدیثه عن أسماء الجمع التمَ 

: ك إذا قلتسم منها لجماعة، كما أنَّ ، كل اضعت أسماءً ها وُ حقیر مجرى الواحد، لأنَّ الت

وفي هذا إشارة إلى أن أسماء  )1(»سم مفرد وإن كان المسمى به جمعاما هو اجماعة فإنَّ 

المفرد أصل للمثنى  نَّ ري على المفرد من الأحكام، علما أیجري علیها ما یجالجمع 

                                                           
 2، ج1994، )ط.د(التجاریة، مصر، الأهراممحمد عبد الخالق عظیمة، مطابع : المبرد، المقتضب، تحقیق ) 1(

  .291ص
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   صلما یجري على الأ یضا لكونه یجري علیهأ والجمع، وبهذا یصبح اسم الجمع أصلاً 

  )1(بها جمع صل أسماء مفردة ولكن المسمى، لأنَّ أسماء الجموع وضعت في الأ)دالمفر (

أو من معناه اثنین، وله مفرد من لفظه دون معناه،  على أكثر من ما دلَّ « فاسم الجمع

  .)2(»ه على وزن خاص بالتكسیر أو غالب فیهدون لفظه، ولیست صیغ

  )3( :ربعة أقسامواسم الجمع على أ

من لفظ هذه  إذ لا یمكننا إیجاد مفردٍ ) شعبٌ : (ما له مفرد من معناه دون لفظه، نحو أـــ

 .لها من معناها الكلمة، ولكن یمكن إیجاد مفردٍ 

حیث یمكننا أن ) لقبیلة عربیة ) (هُذیل(ما له مفرد من لفظه دون معناه، نحو لفظةـــ  ب

فرد إذا عُطف لا یفید معنى ولكن هذا المُ ) ليهُذَ (من لفظه فنقول امفردً  سمالانجد لهذا 

 ).هُذیل( اسم الجمع

من أوزان جموع التكسیر ا، ولكنه لیس على وزن ما له مفرد من لفظه ومعناه معً  ـــ ج

  ).باكِ رَ (ومفردها) كبرَ : (المعروفة، نحو

ق على سفینة واحدة صدُ هي تَ ف) لكفُ : (كثر، نحوبصیغته على الواحد والأ ما یدلُّ  ـــد

  .كثر من ذلكأا على یضً ق أصدُ وتَ 

  : سم الجنساـــ 4

الجنس، وهو على مفهوم هذا النوع من الجموع من اسمه، فهو یدل على  ایظهر جلی�    

  :نوعین

                                                           
مجیب سعد أبو كطیفة، ألفاظ الجموع التي لامفرد لها من لفظها، في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر، قسم اللغة  ) 1(

  . 18ـــ  17م، ص2008عبد الكاظم محسن الیاسري، :العربیة، كلیة الآداب، جامعة الكوفة، إشراف

  .31إمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في الجموع، ص ) 2(

  . 31، صالمرجع نفسه: ینظر ) 3(
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على الجنس، وله مفرد من لفظه  هو ما تضمن الجمع ودلَّ « :سم الجنس الجمعيأـــ ا

 )1(» )عربي -عرب(و) ثمرة -ثمر:(ومعناه ممیّز منه بالتاء أو یاء النسبة، نحو

ق على القلیل والكثیر حیث نجد له مفردًا صدُ یَ ه نّ فالملاحظ على اسم الجنس الجمعي أ   

نا الجنس نا في اسم الجنس العدد، بقدر ما یهمّ لا یهمّ  إنَّه لفظه، لذا جاز أن نقولمن 

  .ني جنس الثمرات وماهیتهاني عدد الثمرات بقدر ما یهمّ والماهیة، فأنا لا یهمّ 

وهو ما یصدق على القلیل والكثیر، ولیس له واحد من لفظه « :لإفراديسم الجنس اب ـــ 

الإفرادي یوافق اسم الجنس الجمعي في كونه فاسم الجنس  )2(»تراب، ولبن، وعسل: مثل

فرد لاسم الجنس الإفرادي، وهذا لا مُ  صدق على القلیل والكثیر، ولكنه یفارقه من جهة أنْ یَ 

 .من اسم هذا النوع جليّ 

وبعد هذا العرض الموجز لأنواع الجموع في اللغة العربیة، یمكن أن نتصور هذه    

ا من أقسام الجمع سمً منها قِ  ، یمثل كل مدارٍ داراتٍ تحوي عدة مَ الجموع في شكل دائرة 

ما كانت ا تقتضیه هذه الحقیقة من شروط، فكلَّ مَ ویجمعها مركز واحد هو حقیقة الجمع، بِ 

قرب ، كانت إلى حقیقة الجمع أَ )شروط الجمع( قرب إلى المركزهذه الأقسام والفروع أَ 

د بعَ ، كانت عن حقیقة الجمع أَ )ارقت شروط الجمعف أي(م المركزارقت هذه الأقساما فَ لَّ وكُ 

تمثیله في  یمكن هذه الجموع في ارتباط وشائجي واالنحاة تصور  نَّ لذا جاز أن نقول إِ 

  :الشكل الأتي

                                                           
  . 31، صإمیل بدیع یعقوب، المعجم المفصل في الجموع  ) 1(

  . 8، ص)ت.د(، )ط.د( محمد ابراهیم عبادة، أسماء الجموع في القرآن الكریم، دار المعارف، الإسكندریة، مصر، ) 2( 
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  )*02مخطط ( 

  

  شخصي للطریقة التي تصور بها النحاة أقسام الجمع االمخطط یمثل تصور * 
 

  

  حقیقة الجمع  
  
  

  

م جنس ـسا

       

سم جمع ا

      
جموع كثرة 

جموع قلّة       

)جمع التكسیر (  

الجمع 

 السالم

حقیقة الجمع 

شروط ( 

)الجمع   
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  اضطراب ظاهرة الجمع: اخامس

ل دُ ، ویَ الاثنتینأو  الاثنینقع الجمع على ما جاوز العُرف النحوي یقضي بأن یَ  إنَّ     

لق ا خَ رقت هذا التصور النحوي، ممَّ نصوص خَ  بوجود شهدالواقع اللغوي یَ  أنَّ  علیه، إلاَّ 

 والاضطرابجمل مظاهر العدول مكن أن نُ لحوظا على مستوى هذه الظاهرة، ویُ ا مَ اضطرابً 

  :في النقاط الآتیة

 :والاثنیناحد وقوع الجمع على الو ـــــ 1

الكریم عدّة آیات رسمت مظاهـر العـدول على مستـوى الجمع في مثـل قوله ورد في القرآن 

  ﴿:تعالى                    ﴾  ] 72سورة البقرة[.  

 ]البعض[إلى وقوع قتل فیهم، وهي طریقة القرآن في إسناد أفعال ) متُ لْ تَ قَ (قولهبأشار « فقد

فالقاتل واحد  )1( »)...لان فلانافُ  وبن قَتـلت( إلى الجمیع جریًا على طریقة العرب في قولهم

  .أو اثنان إلاّ أنّ االله أسند الفعل إلى جمع

 ﴿ :وقال سبحانه                   

                  ﴾  ] 17التوبةسورة [  

اد بها مسجد عِلما أنّ المُر  بصیغة الجمع) مساجد( د لفظةو ر نلاحظ في الآیة الكریمة وُ 

  .)2(تابعا له من مسعى ومطاف وغیرهاواحد هو المسجد الحرام، وما كان 

                                                           

)1
 

( 
      .560، ص 1، ج 1984، )ط. د(تونس، بن عاشور، التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، محمد الطاهر 

  وردت في التحریر والتنویر معرّفة ولكنها لا تعرّف ]البعض [ 

)2
 

( 
  .140، ص 10نفسه، ج  ینظر، المرجع
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 ﴿:وقال سبحانه                 ﴾ ] 35النملسورة[ 

 - فیما ذكروا -كان رسولها «كة سبألِ مَ  أنَّ : في تخریج هذه الآیة) هـ207ت( "اءالفرَّ " ذكر

  ﴿ :، لذلك قالواحد رسولٌ  ما هووإنَّ  ،امرأة واحدة فجُمِعت     ﴾ ا فلمَّ : یُرید

 ﴿على ذلك قوله سلیمان احدا، ویدلُّ المُرسَل كان وَ  لأنَّ  [...]سلیمانَ  جاء الرسولُ 

   ﴾ «)1(  

  .)المرسلون(  رسَل الذي هو مفرد بأسلوب الجمععن المُ ) بلقیس( لقد عبّرت هذه الملكة

 :عودة ضمیر الجمع على شیئینــــ 2

على شیئین في مثل قوله  ة مواضع من القرآن الكریم ضمیر جمع عائدٍ ورد في عدَّ    

      ﴿ :سبحانه            

   ﴾  ] 78الأنبیاء سورة[.  

) هم( التي اتّصل بها ضمیر جمع الغائب)  لِحُكمهم (حیث وردت في هذه الآیة لفظة

وبهذا عُومل الاثنان  -علیهما السلام -والذي كان عائدا على شخصین هما داود وسلیمان

  .)2(اد ضمیر الجمع على اثنینعَ مُعاملة الجمع، فَ 

بن عاشور في تخریج هذه الآیة إلى القول بأن اجتماع الحاكمین ر الطاهر فسِّ هب المُ وذَ 

  .)3(جمعضَمیر ا، لذا كان الضمیر العائد معً والمتحاكمین جعل منهم جَ 

 :وقوع جموع القلة مقام جموع الكثرةــــ 3

                                                           
)1 (

  .293، ص 2، ج1983، 3.اء، معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت، لبنان، طالفرَّ  
  .208، ص 2نفسه، ج رجعالم: ینظر ) 2(
  .118، ص 17محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج: ینظر ) 3(
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دل على ما وضِعت له في اللغة، كأن تدل جموع القلة على الأصل في الألفاظ أن تَ  نَّ إِ 

الكثرة على العدد الكثیر ممّا جاوز العشرة العدد القلیل، ممّا هو دون العشرة، وتدل جموع 

إلاّ أنّ اللغة تُطالعنا بنصوص عدلت عن هذا التصور النحوي، ومن أمثلة ذلك ما نجده 

  ﴿: في قوله تعالى                    

               ﴾ ]  27لقمان سورة[.  

وهي جمع قلة علما أنّ الموضع موضع تكثیر لا ) كلمات( وردت في الآیة الكریمة لفظة

الوحي سینفذ فینتهي  سبحانه ردّ بهذه الآیة عن المشركین الذین قالوا إنَّ تقلیل، لأن االله 

 وردت لفظة نْ المقام، مقام تكثیـر وإِ  قودنا لإدراك أنَّ فمعرفة سبب نُزول الآیة یَ  )1(،االله كلامُ 

  .    قلة، فهي تحمل معنى الكثرة  جمعَ ) كلمات( 

  ﴿ :وقال سبحانه               ﴾   ] 71 غافرسورة [.  

وهي جمع قلة، لبیان عدد كبیر من المشركین سیلقون ) أعناق( وردت في هذه الآیة لفظة

سیاق الآیة جعلها تحمل دلالة  وردت جمع قلة، إلا أنَّ ) أعناق( فلفظة ،)2(هذا العذاب

  .جمع الكثرة

  :)3( )هـ40 -35بین ت ما ( وقال حسان بن ثابت   

  اــــــــــــــمَ دَ  ةٍ دَ جْ نَ  نْ مِ  نَ رْ طُ قْ ا یَ ـــنَ افُ ــیَ سْ وأَ   حى    الضُّ بِ  نَ عْ مَ لْ الغُرّ یَ  اتُ نَ فَ ا الجَ لنَّ      

                                                           
علي محمد مُعوض، مكتبة العبیكان، الریاض عادل أحمد عبد الموجود و : تحقیق الكشاف، الزمخشري،: ینظر ) 1( 

  .22، ص 5، ج1998، 1.السعودیة، ط

  .09، ص 15نفسه، ج  المرجع: ینظر ) 2(

       م1929، )ط. د(عبد الرحمان البرقوقي، المطبعة الرحمانیة، مصر، : شرح دیوان حسان بن ثابت، تصحیح ) 3(

  . 371ص 
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الأنسب  دنى العدد، إلاّ أنَّ ا لأِ مَ وهُ ) انَ افُ یَ سْ أَ(و) اتنَ فَ الجَ ( لقد وظّف الشاعر في هذا البیت

  .)1(هما یحملان معنى الكثرةنَّ لأِ ) وفیُ السُ ( و) انفَ الجِ ( لهذا المقام أن یقول الشاعر

ة عن ببناء القلَّ  والاكتفاءعلى مستوى الجموع،  الاضطرابهذا  "ابن الأنباري"وقد علّل    

على بناء ة ببناء القلَّ  ما جاز أن یُكتفىنَّ إِ « :ة بقولهبناء الكثرة، وبناء الكثرة عن بناء القلَّ 

 [...]الجَ ل ورِ رجُ : ة نحوناء القلّ ن یُكتفى ببناء الكثرة على بِ ، وأَ [...]قلم وأقلام: الكثرة نحو

ینوي بجمع القلة جمع الكثرة  معنى الجمع مشترك في القلیل والكثیر، فجاز أنْ  نَّ لأَ 

  .راد بالجمع، فسیاق الكلام ومقامه یحددان المُ )2(»...لاشتراكهما في الجمع

  والشذوذ الاطّرادمقولة الجمع بین : سادسا

لقد سعى النحاة جاهدین لضبط أنواع الجموع في اللغة العربیة، فخصّوا كل نوع منها    

بصیغ تمیزه عن غیره، وتصدق على جمیع أفراد النوع الواحد إلاّ أنّ هذه الصیغ لم تسلم 

  :من الشذوذ، وبیان ذلك فیما یلي

) قُلُون(، )قُلّة(في جمع ذلك أَن یُقال  أمثلةومِن   :بالواو والنون من الشواذالجمع ـــ 1

) لُغة(والقلة هي الخشبة الصغیرة التي تنُصب لیلعب بها الصبیان، ویقال في جمع

) الكُرة( والرِقّة هي الذهب والفضة، ویقال في جمع) وِرِقّون(، )ةقّ ورِ ( ، وفي جمع)لُغُون(

  .)3()إِوَزّون(، )الإوزّة(جمع، وفي )الكُرَین(

                                                           
  .371ص  شرح دیوان حسان بن ثابت، ) 1(

  .182ابن الأنباري، أسرار العربیة، ص  ) 2(

ومحمد أبو الفضل إبراهیم وعلي محمد محمد أحمد جار : ، تحقیقوأنواعهاالسیوطي، المزهر في علوم اللغة : ینظر ) 3(

  .274-273، ص 2، ج )ت. د(، )ط. د(البجاوي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، 
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) وُبثْ أَ ( وذ لفظتيذُ ة، شُ ن أمثلة الشذوذ في جموع القلَّ ومِ  : الشواذ في جموع التكسیرـــ 2

 :، نحو قول الشاعر معروف بن عبد الرحمان)1( )أفْعُل( فیما كان على بناء) أسْیُف(و

  شیُباأس قِناعًا أَ سى الرَ تَ تى اكْ حَ   ا     ـــــــــــأثُوبً  ستُ بِ د لَ هرٍ قَ دَ  لِّ كُ لِ         

في ، )2(فراخحرار وأَ موات وأَ أَ: ن بینهامِ  ة ألفاظٍ دَّ ت عنه عِ فقد شذَّ ) العَ فْ أَ (ا عن بناء وأمَّ 

  :)3( )م67ت ( " الحطیئة"ول مثل قَ 

  رجَ ولا شَ  اءٌ لا مَ  لِ اصِ وَ الحَ  بِ غْ زُ   ذَا تَقُولُ لأَِفْرَاخٍ بِذِي مَرَخٍ      امَ       

ع الكثرة أیضا من ها وصف، ولم تسلم جمو لأنَّ ) ةشیِخَ أَ ( لفظة ) فعِلةأَ ( ناءعن بِ  ذَّ كما شَ 

  ة ولِثى ذِكرى، وذِكَر، ومَعِدة ومِعَد، ولِثَّ ): فِعَل(ة عن بناء لفاظ الشاذَّ الشذوذ، فمن الأ

 المفعول، كما شذَّ هما بمعنى اسم اء وسُجَناء، لأنّ رَ أُسَ ) لاءفُعَ ( عن بناء دى، وشذَّ وعدُوّ وعِ 

  :)5( )هـ114ت ( في مثل قول الفرزدق)4(واكِسوَالِك ونَ د وهَ واهِ شَ س و فوَارِ ) فواعِل( عن بناء

  ارصَ بْ س الأَ اكِ وَ قاب نَ تهم       خُضع الرِ یْ أَ زید رَ یَ  أورَ  الُ جَ ا الرِ وإذَ         

  والتعلیل الاستقراءمقولة الجمع بین : بعاسا

القدامى باستقراء كلام العرب لوضع قواعد تضبط لسانهم وتدرأ عنه لقد قام النحاة    

یق مغبَّة اللحن، فصاحب هذا جُملة من العلل والتفسیرات مما یبعث على الإقناع والتصد

  :ا من التعلیل والتفسیر نذكر ما یليومن بین النقاط التي لقیت حظّ 

                                                           
 8.أحمد حسین كحیل، البیان في تصریف الأسماء، دار أصداء المجتمع للنشر، القصیم، السعودیة، ط: ینظر ) 1(

  .148ص  هـ ،1424

  .245، ص 1، مج )ت. د(، )ط. د( ر، بیروت، لبنان،لسان العرب، دار صاد، ابن منظور ) 2(

  .245ص  ،1.لخانجي، القاهرة، مصر، طنعمان محمد أمین طه، مكتبة ا: ، تحقیق دیوان الحطیئة ) 3(
  .164إلى  150أحمد حسین كحیل، البیان في تصریف الأسماء، ص : ینظر ) 4(

  . 496، ص 1ج م ، 1983، 1. الحاوي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط إلیا: ضبط معانیه، شرح دیوان الفرزدق ) 5(
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 :ختصاص جمع السلامة بالعاقلاـــ 1

كرّم الإنسان  -سبحانه -فادها أنّ االلههذه الظاهرة بفكرة مَ  "الأنباريابن "ل لقد علَّ    

أن جعل له لُغة مه أیضا بِ مه عن سائر خلقه، فحمله في البر والبحر، وكرَّ له وقدَّ وفضَّ 

فباقي المخلوقات تستوي مع الجماد من الأشیاء من ، )1(خصه بصیغٍ دون سائر خلقهتَ 

من أوجه تكریم  جهٌ فاختصاص جمع السلامة بالعاقل وَ ها تُجمع جمع تكسیر، حیث كونِ 

 .االله للإنسان دون سائر خلقه

 :ة جمع المذكر السالم بالواوعلّ ـــ 2

حیث یقول  رفع بالواو كما یرفع المثنى بالألفالنحاة أن جمع المذكر السالم یُ  لقد أقرَّ     

ولى منها حرف الأ: حدّ التثنیة لحقتها زائدتان إذا جمعت على« :  )هـ180ت "( سیبویه"

نوین، وأنها حرف الإعراب المد واللین، والثانیة نون، وحال الأولى في السكون وترك الت

فتوحة، فرّقوا بینها وبین نون ها واو مضموم ما قبلها ونونها مأنّ ولى في التثنیة إلاّ َ حال الأ

  )2(»...الاثنین

حالة الرفع ولزوم جمع المذكر السالم الواو في لُزوم ) هـ392ت "( ابن جني"وعلّل    

كونها تصدُق على العاقل وغیر وسع من الجمع لِ التثنیة أ فاده أنَّ ولٍ مَ المثنى الألف بقَ 

جمع ( ه یطلق على العاقل فقط، لذا أعطى القلیللیل لأنّ فهو قَ  السالم ا الجمعالعاقل، أمَّ 

في كلام العرب  لَّ لف الخفیفة، لیقِ الأ) المثنى( وأُعطي الكثیرقیلة، الواو الث) المذكر السالم

ة وهذا لتحقیق التوازن في اللغة بین القلَّ  ،)3(ونهما یستثقلونه، ویكثر في كلامهم ما یستخفّ 

  .ة والكثرةوبین الخفَّ  ،والثِقل

                                                           
  .52العربیة، ص  أسرار،  ابن الانباري: ینظر ) 1(

  .1، ص1983، 3. روت، لبنان، طــــــــالم الكتب، بیــــــعبد السلام محمد هارون، ع: سیبویه، الكتاب، تحقیق ) 2(

  .718، ص 3.حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، سوریا، ط: ابن جني، سر صناعة الإعراب، تحقیق: ینظر ) 3(
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 :علّة فتح نون جمع المذكر السالمــــ 3

مر ن جمع المذكر السالم فتحة، وهو الأحركة نو رف النحوي یقضي بأن تكون العُ  إنَّ    

عرض في مَ  "سیبویه"الذي قال به النحاة من خلال استقرائهم لكلام العرب، حیث یقول 

قوا بینها وبین نون ونونها مفتوحة، فرَّ ...«: ون جمع المذكر السالمحدیثه عن حركة ن

: هما، وذلك قولككما أنّ حرف اللِّین الذي هو حرف الإعراب مُختلف فی الاثنین

ة فتح نون جمع المذكر السالم لَّ ، فعِ )1(»المسلمون، ورأیت المسلمین، ومررت بالمسلمین

، ولو لم یكن هذا لالتبس جمع الاثنیني التفریق بین نون الجمع ونون ه "سیبویه"عند 

رأیت مُصْطَفَیْنَ ومررت : المقصور في حالة الجر والنصب، بتثنیة الصحیح، نحو قولك

       ابن "، وإلى مثل هذا ذهب )2()زیدین( بمصطَفَین، حیث یلتبس هذا بالمثنى الصحیح

  .)3(في كتابه أسرار العربیة "نباريالأ

  :)4(فقد علّل هذا بأربعة أوجه) هـ616ت (" أبو البقاء العكبري" وأمّا    

 التثنیة قبل الجمعضطر إلیه لئلا یلتقي ساكنان، والأصل فیها السكون و تحریكها مُ  أنَّ ــــ 

سر، فكانت التثنیة بها أولى، وفُتِحت في الجمع لتقاء الساكنین الكَ والأصل في حركة ا

 .لتُخالف التثنیة

فتوح، فجعلوا ما بعده مكسورا تعدیلا وعكسوه في ثنیة مَ في الت ما قبل حرف المدِّ  أنَّ ــــ 

 .الجمع

                                                           
  .18، ص 3.سیبویه، الكتاب، ط ) 1(

  .41، ص 2009، 1. أسعد خلف العوادي، العلل النحویة في كتاب سیبویه، دار الحامد، عمان، الأردن، ط: ینظر ) 2(

  . 50العربیة، ص ابن الانباري، أسرار : ینظر ) 3(

  1ط یمات، دار الفكر، دمشق، سوریا،  غازي مختار طل: اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق، العكبري ) 4(

  . م1995
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أن التثنیة تكون بالألف في الرفع، وهي أخف من الواو والیاء فجعلوا الكسر مع الأخف ــــ 

 . والفتح مع الأثقل

 .هم لو فتحوا في الموضعین لوقع اللبسأنَّ ـــــ 

اللبس والتقاء الساكنین وتحقیق  ، أمنُ "العكبري"وجه التي قدمها وخلاصة هذه الأ   

  .التوازن والتعادل

   

 :بالألف والتاء المؤنث السالم ة جمععلَّ ـــ 4

أولى ما یزاد حرف  لأنّ «: ف والتاء في جمع التأنیث بقولهلزیادة الأ "ابن الأنباري"علّل 

 ها أخفُّ لف والیاء والواو، وكانت الألف أولى من الیاء والواو، لأنَّ ي الأواللین، وه المدِّ 

  :)2(واختیرت التاء معها لوجهین )1( »...منها

 .لفها تشبه الواو التي هي أخت الأأنَّ ــــ 

 ).الجمع والتأنیث( على كِلا المعنیین لا الحرفین دالٌّ على التأنیث، وكِ  ها تدلُّ أنَّ ــــ 

ى عل) التأنیثجمع ( نو تصورهم لهذا النوع من الجموع النحاة قد بَ  یُفهم من هذا أنَّ     

  .لف والتاء، فالألف للجمع والتاء للنوعفكرة الجمع بین علامتین هما الأ

 :ة نصب جمع المؤنث السالم بالكسرةلَّ عِ ــــ 5 

   : ة نصب جمع المؤنث السالم بالكسرة حیث یقولان علَّ یَ بَ  "سیبویه"جاء في كتاب    

هم جعلوا التاء التي هي نَّ والنصب مكسورة لأَ  جعلوا تاء الجمع في الجرِّ  ثَمَّ  نومِ ... «

                                                           
  .52ابن الأنباري، أسرار العربیة، ص  ) 1( 

  .116، ص 1العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب، ج  ) 2( 



مقولة الجمع وفلسفة التفكیر النحوي.............................................. : الفصل الثاني   

 

- 57 - 

 

یرة الواو والیاء في ها في التأنیث نظِ منزلة النون لأنَّ حرف الإعراب كالواو والیاء، والتنوین بِ 

،فالتاء في ظیرجمع المؤنث السالم نَ  أنَّ  "سیبویه"ة لَّ عِ  فادُ ومَ  ،)1(»جراهاوها مَ التذكیر فأجرَ 

ذا حُمل المنصوب على ، لِ الواو في جمع المذكر السالمجمع المؤنث السالم نظیرة 

 لٌ مْ مل المنصوب على المجرور في هذا الجمع حَ حَ المجرور في جمع المذكر السالم، فَ 

  .بني على القیاسلة مَ ر النحاة لهذه المسأوُّ تصَ ، فَ )2( )المذكر( صلعلى الأ) المؤنث( للفرع

  

  التراثيقد الحدیث للتصور النحوي النّ : ثامنًا

من  الانتقاداتع في اللغة العربیة الكثیر من مي التصور النحوي التراثي لمقولة الجَ قِ لَ    

لماني جد المستشرق الأن المستشرقین نَ مِ طرف جمع من الباحثین المستشرقین والعرب، فَ 

 ) اتمَ لُ ظ(و) سدرات(همال الفتحة في نحاة إِ على ال یبُ عِ یَ ) Bergstrasser(برجستراسر

ذا نجده قة بین المفرد والجمع، لِ ارِ فَ  ةً مَ بروها سِ خذ بالحروف التي اعتَ ، والأَ )ناتعَ طَ (و

عنات، وما لمات، وطَ في سدرات، و ظُ علامة الجمع  عم النحویون القدماء أنَّ وزَ  «: یقول

قد الذي قال به برجستراسر وهذا النّ  )3(»الفتحة زائدة لف والتاء فقط، وأنَّ اكلها هي الأشَ 

حیث نجده  ،غات السامیةلُّ مة الصرفیة لِ نظِ لمقارنات التي كان یعقدها بین الأنتیجة لكان 

 نَّ ذلك، وأ دُّ الأمر على ضِ  الغربیة أنَّ وإنَّا قد رأینا في مقابلة سائر اللغات السامیّة  «:یقول

  .)4(»الفتحة هي المؤدیة لمعنى الجمع ثم زِیدت فیه التاء

                                                           
  .18، ص1سیبویه، الكتاب، ج ) 1(

  .41أسعد خلف العوادي، العلل النحویة في كتاب سیبویه، ص : ینظر ) 2(

رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي : ، التطور النحوي للغة العربیة، إخراج وتصحیح)Bergstrasser(برجستراسر ) 3(

  .109، ص 1994، 2. القاهرة، مصر، ط

  .109نفسه، ص  رجعالم ) 4(



مقولة الجمع وفلسفة التفكیر النحوي.............................................. : الفصل الثاني   

 

- 58 - 

 

الحركة في اللغات السامیة هي التي تؤدي معنى الجمع  أنَّ  "برجستراسر"لقد لاحظ     

عله ا جَ مَّ على عكس ما نجده في اللغة العربیة التي اتخذت من الحروف علامة للجمع، مِ 

لحق في الجمع بآخر الكلمة د تَ قَ « هیقول بأن الجمع في العربیة یكون بالحركات بدلیل أنَّ 

ق بین رَّ ـركات، وقد لا یُفَ یر من إبدال الحَ كل ذلك كثِ صاحب ها الهمزة، ویُ لِ أوَّ اللواحق، أو بِ 

 - جَبَلٌ : فیه الحركة مع الإبدال دُّ ا تُمَ ، وممَّ [...]ونُمُرٌ  نَمِرٌ ؛ )بالحركة( به الجمع والمفرد إِلا

لتكون  "برجستسراسر"لماني معها المستشرق الأ، فهذه مجموعة من القرائن جَ )1(»...جِبَال

  .لمقولة الجمعالنحوي التراثي  دلیلا على قصور التصور

كانت لهم إسهامات جادة ا في الساحة العربیة، فنجد الكثیر من الباحثین مِمَّن وأمّ    

بهدف إعادة بعث النحو العربي، وذلك بالوقوف على التصور النحوي التراثي بالنقد 

  .والتقییم والتقویم

) م1977-1906(" براهیم أنیسإ"الدكتور  ن بین هؤلاء الباحثین المعاصرین نجدومِ    

قد على تلك الدراسات ي هذا النَ د بُنِ ة وجموع الكثرة، وقَ نقد فكرة جموع القلَّ الذي قام بِ 

اللغة العربیة قد  اللغات السامیة حیث لاحظ أنَّ والمقارنات التي كان یُجریها على مجموعة 

في ...« :لذا نجده یقول ،)2(لكثرةة، وأخرى لجموع القلَّ صیغٍ لجُموع اانفردت بتخصیص 

واحدة للمفرد وأخرى للمثنى : خذ لهذه الفكرة العقلیة ثلاث صیغتَّ اللغات السامیة تَ  نَّ ین أحِ 

ة، ومنها ما ن الصیغ ما یفید القلَّ تجعل مِ ـق بین الجموع فَ فـرِّ تُ العربیة لَ  ل إنَّ وثالثة للجمع، بَ 

كرة وجود صیغ خاصة لجموع القلة، وأخرى فِ  "براهیم أنیسا" د رفضَ ، وقَ )3( »...یفید الكثرة

صلا، فقد ضعت لها أختص حقیقة بدلالاتها التي وُ ة أو الكثرة لا تَ القلَّ  لجموع الكثرة، لأنَّ 

ر وُجود وُّ صَ تَ  "إبراهیم أنیس"، لذا اعتبر الدكتور ة على جموع الكثرة والعكسجموع القلَّ  تدلُّ 

                                                           
  .109ص نفسه،  رجعالم  ) 1(

  .155، ص 1978، 6. المصریة، القاهرة، مصر، ط الأنجلو، من أسرار اللغة، مكتبة أنیسإبراهیم : ینظر ) 2(
  .155المرجع نفسه، ص  ) 3(
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بع تَ تَ بنا النحاة بِ الَ فإذا طَ  «: جده یقولحیث نَ ، )1(ممن الزع ضَربًاة وأخرى للكثرة جموع للقلّ 

زعمون یَ  ذْ وحذر، إِ  الاتها وجدناهم على حیطةٍ اللغة واستعمهذا الذي یُقرّرونه في نصوص 

، فهذا )2(»حكمةكان جمع الكثرة أو العكس لِ ة مَ كثیرا ما تستعمل جمع القلّ العرب  أنَّ 

الكثرة، جعل الدكتور إبراهیم أنیس یرفض هذا مستوى جموع القلّة وجموع الاضطراب على 

  .التصوّر النحوي 

سیجد أنَّ أصحابها قد بنَو  إنَّ المتأمِّل في الانتقادات الموجّهة للتصوُّر النحوي التراثي،   

     . تصوّرهم على أساس مقاربة الأنظمة اللغویة للُّغات السامیّة 

  :ملخص الفصل

ا وفیرا الت حظَّ مقولة الجمع في اللغة العربیة قد نَ  أنَّ خلاصة حدیثنا في هذا الفصل    

ها الكثیر من واحد، فقد اعْترا نٍ نَ إلاّ أنّها لم تسِرْ على سَ  ،من التصور النحوي والتقعید

المفرد أو المثنى أو دلالة جموع القلة على الكثرة، أو جمع مقام كقیام ال ،اهر العدولظَ مَ 

بین الشكل والدلالة  ا خلق اضطرابامَّ ا من مظاهر العدول مِ جموع الكثرة على القلّة، وغیره

الكثیر من الآیات القرآنیة والنصوص الشعریة  ت علیهدلَّ  ،على مستوى هذه المقولة

  .والنثریة

  

  

                                                           
  .155المرجع نفسه، ص: ینظر ) 1(

  .155المرجع نفسه، ص  ) 2(



 

  

  

  

  

  الـخــاتمة  



                                                                  :                      الخــــــــــــــاتمة 
 

 ــ 61 ــ
 

 

كل ــــوع العدد في اللغة العربیة بین الشــاحث من خلال البحث في موضـــتوصل الب    

:  والدلالة إلى عدّة نتائج، بیانھا فیما یلي   

رائق ـــعدد طوھو الأمر الذي یؤكده تَ ولة العدد تصورا نحویا، ولیست واقعًا، ـــمق عدّ تُ ــ 

طرائق التعبیر عن العدد انت ــــكانت واقعا لكالتعبیر عن العدد في اللسان البشري، فلو 

.واحدة، لأن الواقع واحد   

تعكس دقةّ التصوّر النحوي، ھذا التصوّر الذي اتخذ غة العربیة ــولة العدد في اللـــمقــ 

  .التثنیة حدًا فاصلا بین المفرد والجمع، وخصّ جموع القلةّ بأبنیة، وجموع الكثرة بأخرى

النحوي لظاھرة العدد في اللغة العربیة على أساس الاستقراء والتعلیل  لقد بُني التصورــ 

وذلك باستقراء لغة القرآن الكریم، لبناء تصورات نحویة، وأنظمة لغویة تحكم ظاھرة 

  .  العدد، ثمّ محاولة تعلیل ھذه التصورات

لقد كانت أكثرعِلل النحاة وتصوراتھم المتعلقّة بظاھرة العدد من داخل اللغّة، إلا القلیل ــ 

  . ابن الأنباري اختصاص الجمع السالم بالعاقلالنادر من أمثلة ما عللّ بھ 

، فقد اعترتھ الكثیر من مظاھر واحدن نَ ر على سَ التصور النحوي لمسألة العدد لم یسِ ــ 

دلالة المفرد على المثنى، أو دلالة المثنى على الجمع، أو وقوع الاضطراب والعدول، ك

. جموع القلَّة مقام جموع الكثرة   

على  وفھمـقیعدّ انشغال الصرفیین القدماء بوضع أبنیة جموع التكسیر سبَبًا في عدم وُ ــ 

ظا على مستوى دلالات ھذه الجموع ، وھو معاني ھذه الأبنیة، مِمّا خلقَ اضطرابا ملحو

، وذلك نلأمر الذي یؤكده عدم وجود ھذا الاضطراب عند علماء التفسیر من الأصولییا

  .  لتدقیقھم النظر في معاني ھذه الأبنیة 
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  في انفصال، بل تصوّروھا  لم یتصوّروھا ،وعـــلأنواع الجماة في تَصوّرھم ــالنح إنّ ــ 

في ارتباط وشائجي، فكلمّا وافق الاسم شروط الجمع أكثر، كان إلى حقیقة الجمع أقٌرب  

   .        بعد ھذه الشروط، كان عن حقیقة الجمع أوكلمّا فارق الاسم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــــــــــــــائمـة المصادر 

 و المراجع        



 ــ 64 ــ
 

لقرآن الكریم بروایة حفص عن عاصما  * 

 قائمة المصادر و المراجع

  

                                                                       :الكتب العربیة 

  .م 1978 ،6المصریة، القاهرة، مصر، ط نجلوالأمن أسرار اللغة،مكتبة  ،نیسإبراھیم أ ــ1 

. )ت.د( ،)ط.د(،سوریا ،دمشق ،إتحاد الكتاب العربي ،الخلاصة الصرفیة ،إبراھیم حسن ضیف الله ــ 2  

:إبراھیم السامرائي ــ  3 

. م1961،)ط.د(،العراق ،بغداد ،مطبعة العاني ،أ ـ دراسات في اللغة  

. م1983، 3ط ،لبنان ،بیروت ،دار العلم للملایین ،ب ـ فقھ اللغة المقارن  

 4 السعودیة ،القصیم ،دار أصداء المجتمع للنشر ،التبیان في تصریف الأسماء ،حمد حسین كحیلأ ـ 

.ه  1424، 8ط  

 5 )ط.د(،مصر ،الإسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة ،في علم اللغة التقابلي ، أحمد سلیمان یاقوتـ 

.م 1980   

 6 محمد بن عبد المعطي: تعلیق ،شذا العرف في فن الصرف ،ـ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي 

. )ت.د( ،)ط.د(،الریاض ،دارالكیّان  

. م2009 ،1ط ،الأردن ،عمان ،دار الحامد ،العلل النحویة في كتاب سیبویه ،أسعد خلف العوّاديـ  7 

 8 مطبعة مصطفى البـــــــــــــــابي  ،محمد محي الدین عبد المجید: تحقیق ،شرح الأشموني ،الأشموني ـ  

. 1ج ،م1939 ، 3ط ،مصر ،القاهرة ،الحلبي  
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  :البحث ملخص 

د دَ قولة العَ ن بینھــا مَ إنَّ اللَّغة العربیة ثریّة بالكثیـر من المقـــولات الصرفیة، والتي مِ     

التي تمَّ اللجوء إلیھا طَلبًـا للإیجـاز و تَفادیًـا للتكرار، و للتّعبیـر عن ھذه المقولة اتخذت 

ة طَ  الإفراد و التثنیة و الجمع، وقد بَنـا النحـاة رائق ووسـائط مِن بینھـا اللـغة العربیـة عِدَّ

تَصَوُرھم النحوي على أساس الاستقراء و التفسیر، و ذلك باستقراء لغة القرآن الكریــم، ثمَّ 

رُه و التقعیـد لھ، إلاَِّ أنَّ تصوراتھم و مُ  حاولة إعطاء تَعـلیلات و تَفسیرات لمَِا تَمَّ  تَصوُّ

الاضطراب و العُـدول، فالواقع اللغـوي یُطالعنا بنصـوص قواعدھم لَم تَسلم من مظاھر 

ا خلق اضطرابا ملحوظًا بین الشكل و الدلالة، ومَرَدُّ ذلك  خَرقت ھذا التصور النحوي، مِمَّ

ھ إلى عَدم تدقیق النحاة في الأبنیة الدالَّة على العدد واستعمالاتھا عند العرب، وھو الأمر كلِّ 

ظر في الاضطراب عند الأصولیین، وذلك لِتدقیقھم النَّ الذي یؤكده عَدم وجود ھذا 

 .   استعمالات القرآن لھذه الأبنیة

Résume de l’exposé  :  

   La langue arabe est riche de perceptions morphologiques y compris l’idée de 

nombre au quelle les grammairiens ont recouru à fin d’éviter 

la répétition, et pour exprimer cette idée, l’arabe a pris plusieurs façons incluant 

le singulier le duel et le pluriel. Les grammairiens se sont basés sur la lecture et 

l’interprétation dans leur perception en lisant le Coran, puis en donnant des 

justifications et des interprétations de ce qui a été imaginé et en lui mettant des 

règles. Mais leurs perceptions et leurs règles n’ont pas échappé à la 

perturbation, alors la réalité de la langue nous montre des textes hors règles, ce 

qui a causé une perturbation remarquable entre la forme et le contenu, et tout 

cela est du à leur non approfondissement dans les structures indiquant le 

nombre et leurs usages chez les arabes, et cela signifie qu’il n’y a pas eu une 

perturbation chez  les savants de la Charia, car ils se sont approfondis sur les 

usages du Coran. 



 


